


ھیــلانة

"............مرتبة خلقیة، من لا یرقى إلیھا، یبقى في عداد القردة"الإنسانیة"، إن "إنسان"لیس كل بشر "

ولیـد الحجـاّر



:مقدمة الروایة

فھل ینھل المرء من صلب النبع، أم لست من دعاة استبدال اللغة العربیة الفصحى، باللھجة العامیة، 

من الجداول المتفرعة عنھ؟

فلو حتم علینا أمر الكتابة بالعامیة، !لدینا لغة عربیة واحدة، ولھجات عامیة لا حصر لھا، ولا تعداد..نحن

أما كنا سنتوقف حائرین لا ندري أي من فروعھا الھزیلة ..وكان لنا خیار في أمر انتقاء واحدة منھا

!وھل غیر الھزیل ترویھ الھزالة؟! ؟سنختار

تنبع من واقع یزخر بعقد نفسیة ..، طبول جوفاء، مثل أصحابھا"زحلة"إن دعوة أصحاب 

..!عامیة"*میغالومانیة"

، لا یمكن فصلھم أو تقدیم واحدھم في الأولویة أو **، ثلاثة في واحد، أو، واحد في ثلاث"لغة-فكر-واقع"

في أسلوب -"السقوط إلى أعلى"ولقد أشرت إلى ھذا الموضوع في نھایة روایة !الآخرینالأھمیة، على 

.روائي بالطبع، منذ ربع قرن

الذي نعیشھ، أو تصلب لا "***واقع-الفكر"إن ما یبعدنا عن الفصحى الیوم، ھو، من جھة، ركاكة 

!ھدف تلاؤمھا مع متطلبات الواقع طائل من ورائھ لدى بعض المتشددین في رفض تطویع الفصحى ب

.جنون العظمة:المیغالومانیة*

لمن یود الاستزادة "السیمنتیك العام"وھما من علماء "آدم شاف"و"نوام تشومسكي"عودة إلى **
..الاستیضاحأو

" "..واقع فكري"ل تحمل معنى مغایر "فكر ـ واقع***

المؤلف



الفصل الأول

تتلفت یمیناً ویساراً ..غیر آبھة إلى أنھا لم تتم زینة وجھھا..راكضة متعثرة، من دارھا"ھیلانة"خرجت 
..مع وقع الصدى الحاد لدوي طلقات ناریة قریبة، تشد قبضتیھا على ما تحملھ من حقائب متوسطة الحجم

نھ لن یتوقف وأ..وقد ھتف لھا، منذ لحظات، یشعرھا بأنھ في طریقھ إلى المدینة"..میشیل"تتوقع ظھور 
والخروج من بلدتھا ..فالطریق عبر سھل البقاع محفوف بالمخاطر..لانتظارھا إلا ثواني معدودة

وأنوار سیارتھ ..كیف لا ..وضواحیھا، في ظلام اللیل، محفوف بالقناصة، أشبھ بمحاولة أكیدة للانتحار
..المتحركةالأمامیة تحیلھ إلى ھدف سھل مغرٍ لكل من یتدرب على إصابة الطرائد 

..واضحة"زحلاویة"، تتمتم لنفسھا في لھجة ..ألقت نظرة خاطفة على ساعتھا 

"..وشوبدّو یوصلني بعدین عالشام؟..وخود یا أنص..ھلأني بیغیب الضوّ ..یادلّي..یادلّي"-

على المنعطف، وفاجأت أنوارھا الكاشفة ھرة حبلى سوداء،"میشیل"بانت في تلك اللحظة مقدمة سیارة 
"ھیلانة"غابت تحت العجلات، فیما تقلصت تقاطیع وجھ ..تسمرت في مكانھا مذعورة لا تعرف الھروب

:ھلعاً وصرخت

!"ما كان فیك ما تدعسھا؟..ماتت..راحت، ھالمعتّرة..یادلّي..یادلّي"-

..وكان قد توقف قربھا..صاح السائق یستحثھا على الإسراع والالتفات إلى ما ھو أھم

.."ھلأّ خفتي عالبسّة؟..یلاّ ..یلاّ "-

وتقفز ..بأمتعتھا في صندوق السیارة الخلفي متبرمة، وأسرعت تفتح الباب، قرب السائق "ھیلانة"ألقت 
..قائلة..إلى جانبھ

.."ضروري تدعسھا؟..وشو ذنبھا ھیّي؟..ولوّ ..طیّب منیح"-

أسھا حذرة، تراقب ما بان عبر الظلام من ثم أخفضت ر..نظرت إلى ساعتھا، مرة أخرى وتلفتت في شرود
وقد تركت السیارة طرف البلدة الجانبیة ..تتھیب رصاص القناصین..السفوح العالیة، المطلة على البلدة

.ویشطر البلدة إلى شطرین..الضیقة، وخرجت إلى الشارع العریض الذي یخترق الوادي

امة التي تشرف على الضاحیة الملیئة بالمسلحّین وھي تقترب من الساحة الع"ھیلانة"تعالت ضربات قلب 
..وتمتمت للسائق في تطیّر وقد شاھد ما یشبھ إنساناً ممدداً على الأرض..الموالین للملیشیات الزحلاویة

..لا حیاة فیھا..جسداً، أو جثّة 

!.."جسّة رجّال ولاّ مرا؟..دخلك ھّلي عالأرض؟..شو ھیدا"-

"ویّن؟"-



.."حدّ السجرة..ھونیك"-

..وقال في صوت لاحرارة فیھ..رأسھ عجباً "میشیل"ھز 

.."لیكونوا أتلو بشي محلّ، وزتّو ھون"-

"ھلأ..لیكونوا أتلو"-

.."بلكي منعرفو..تعي لنشوف مین ھوّ "-

فبادرت ..وتوقف على بعد أمتار منھا..إزاء الرصیف..اقترب بالسیارة من الجثة الملقاة على وجھھا
..فجأة، وبحزم"..ھیلانة"

..!"وبرجع ركد..أنا بنزل بشوف..دوّر السیارة..خلّیك إنت ھون"-

ولمّا لم ..وراحت تتفحص ما بان من تقاطیع وجھھا..وترجلت، مقتربة من الجثة في ھدوء بارد، وتصمیم
تحت كتفھ ورفعتھ أحكمت قدمھا ..تنجح في التعرف على معالم جانب وجھ القتیل، الملطخ بالدم المتخثر

..ثم قالت، بعد أن تمعنت في معالم جانب الوجھ..في بطء

..!!"یا..شو بدنا..الله بیعلم مین ھوّ "-

وھي تحكم ...قالت ..وحین جلست إلى جانب السائق..وسحبت قدمھا، مسرعة، عائدة نحو السیارة
..خصلات شعرھا وراء كتفتھا

.."خیرمش الھیئة الحالة رح تخلص على "-

.!"ما بتعمر..زاتن إزا ما خربت..وخلیھا ما تخلص"-

..النظر في وجھ السائق، ثم قالت، وھي تعود للنظر أمامھا"ھیلانة"أطالت 

.."أكتر من ھیك؟..لیش بعد في خراب..أكتر من ھیك؟..بعد بدكن یاھا تخرب"-

وقد تشكلت في ذھنھا قناعة عبر صور ..ذكّره قولھا بآراء أمھ حول الخراب..علیھا"میشیل"لم یردّ 
لكن، ماذا ..المجاعة أوالموت، ورثتھا عن أبیھا الذي خاض ھو الآخر الحرب الطائفیة في القرن الماضي

وطن خالص العقیدة ..إنھ من جیل سوف یعید بناء الوطن، یبنیھ من جدید..یھمھ من جیل أمھ وآرائھ
فأمره لغزٌ لن یفھمھ، ..من لحمھ و دینھ..أما ابن عمھ!!الأوحدوالدین، بل وخالص الانتماء إلى الزعیم

كیف ..وھو على الطرف الآخر من القتال؟..كیف یحارب ابن عمھ في صفوف الأعداء..مھما حاول ذلك
!!یا لھم من أوغادیقفون على اختلاف أدیانھم مع الفلسطینیین في خندق واحد؟

عبر المرآة إلى المقعد "میشیل"فنظر..واقتربت من الحدود"..اءحوش الأمر"كانت السیارة قد تجاوزت 
الخلفي یتفحص المسند الأوسط، یطمئن نفسھ، یتأكد من عدم وجود ما یشیر إلى ما أخفى وراءه من 

..وبالرغم مما یجنیھ من أرباح من وراء بیعھا..أسلحة وذخیرة لم یكن ھدفھ المتاجرة بھا..أسلحة خفیفة



كیف لا یدرك ابن عمھ أنھ لا معنى لوجود ..ا في العاصمة إلا لأولئك الذین یساندون حزبھفھو لا یبیعھ
وھم یناصرون تحركات سیاسیة !..والزعیم الواحد؟..لبنان الكبیر إلا إذا انطوى تحت قیادة الحزب الواحد

.لا غالبیة لھم فیھا

***

أقربائھ، وأسرع یملأ صندوق السیارة بالمواد الغذائیة مشغول البال، أمام متجر أحد..توقف على الطریق
ثم غطى ھذه بعلب الحلوى، والحلیب، والسمن التي یتقاضاھا موظفو الجمرك إتاوة ..المطلوبة في دمشق

لقد قیل لھ ذلك الصباح إن نائب .وثمناً لسكوتھم على بقیة ما یقوم بنقلھ من معلبات عدة مرات كل یوم
ترى، ھل ستسیر الأمور بینھما ..وإن ھذا سیبدأ عملھ في الظھیرة.استبدل بآخر جدیدالمدیر القدیم قد 

ھل تسرع في ملء السیارة ..ھل سیصل معھ إلى اتفاق معقول تتم فیھ مصلحة الطرفین..على ما یرام؟
..عنھا؟ماذا ..وتلك المسدسات المختفیة وراء مسند المقعد الخلفي..بالمعلبات قبل الوصول إلى اتفاق؟

لقد اضطر إلى نقلھا وقد تسلمھا الیوم، ولیس لدیھ في بلدتھ من مخبأ یأمن إلیھ، یتركھا فیھ حتى صباح 
ألن یثیر ذلك شكوك ..فكیف یعبر الحدود، على غیر عادتھ، في سیارة فارغة من المعلبات؟..الیوم التالي

أو ..دھم إلى طلب تفتیش مقاعد السیارةبقیة الخفراء الذین تعودوا على تلقي الإتاوات فیدفع ذلك بأح
!!؟ فیكتشف المسدسات..النظر خلف مساندھا

ویستبدل زجاجات ..للخفراء"الھدایا"بل وعلیھ أن یزید من ..علیھ أن یملأ السیارة بالمعلبات.. لا.. لا  
"..الویسكي"الخمر، بغیرھا من 

***

رعة، وكان لھا أسلوب الغانیات في التبرم وإصدار یستحثھ على الس..یخاطبھ"ھیلانة"سمع صوت 
..الأوامر، فتمتم في سره وھو یغلق غطاء صندوق السیارة

!"خایفة یروح علیك شي زبون بالشام؟!!یا بنت الكلب..على شو مستعجلة"-

الذھبي یلحظ العقد..وعاد إلى مقعد القیادة في صمت، یدیر مفتاح المحرك، وھو ینظر إلیھا بطرف عینیھ
وإلى حركة ساقیھا اللتین لفّتھما على بعض ..یختلس النظر إلى صدرھا الممتلئ..الذي تحلت بھ لتوھا

..تمنى لو یداعبھا..كاشفة بذلك عن ركبةٍ بضةٍ، ملساء، وردیة اللون

***

زاد من ظلمة الطریق لا یرى من الطبیعة المكفھرة إلا غیوم منخفضةً، وضبابٌ ..كان الطقس بارداً، غائماً 
..فلم یعد یبدو منھ إلا انعكاس نورمصباحي السیارة على الإسفلت الأسود اللامع

:فسارعت للقول..تشیر إلیھما بالتوقف..أضواء خافتة تتحرك أمامھا على الطریق"ھیلانة"شاھدت 

!"!وبدون مشاكل..لیرة، لحتى أوصل مرتاحة250عم بدفع ..أوعا تاخد ركاب ھھ"-

.."ھیدا حاجز أمن..طمني بالك"-



"مآومة ولا شو؟..لمین؟"-

.."أختھن..ك..ردع..لأ" -  

!!"الله ینجینا"-

..!أنا یليّ لازم خاف، ومش عم بحكي شي..دخلك؟..وعشو خایفة"-

.."ومن شو خایف دخلك؟..إنت؟"-

.."وبیاخدوا منّوعلى كیفھم..ھلأ بیفتحو لي الصندوء"-

حاملاً بطاقتھ الشخصیّة ..یترجل منھا"میشیل"فأسرع ..انت السیارة قد تباطأت، ثم توقفت أمام الحاجزك
ثم "ھیلانة"فنظر ھذا إلى بطاقة ..وتقدم من الضابط، یسرّ لھ في أذنھ بأمر خاص"..ھیلانة"وبطاقة 

..ئق بالمضيّ في سبیلھوھز رأسھ، مشیراً إلى السا..تمعن في وجھھا تحت وھج نور مصباحھ الكاشف

..إلى مقعده، یدیر المحرك، مبتسماً في الظلام، ھامسا لنفسھ"میشیل"أسرع "-

.."بشكرك، یا رب"-

، تسألھ مستغربة، تتصنع الامبالاة"ھیلانة"ھمست 

!شو إلتلوً حتى مرأك أوام؟"-

:یقول..اخراً بفطنتھصوتھ، مف"میشیل"فرفع ..كانت السیارة قد ابتعدت عن الحاجز العسكري

".."بشتورا.."رئیس الردع"أبوعمر"إنك صاحبة ..إلتلّو"-

!"ھالمصطول؟..وسدّأك؟"-

وما بیبعت مع الشوفیریة، ..ماعندو صاحبة؟"..أبوحدا"وھوّي في ..ولیش حتى ما یسدّئني"-
"غراض؟

..ثم قال وكأنھ تنبھ إلى أمر..أخلد إلى الصمت لحظة

.."شو؟بتعرفي "-

..فردت في اقتضاب..من وجودھا معھ"میشیل"تكتم غیظھا لما استغلھ "ھیلانة"كانت 

!!"ولا برید أعرف..!ما بعرف شو.. لأ" -  

..، وسأل في تعالٍ مفاجئ"میشیل"عجب 



.."سبّینا عرضك؟..شو عملنالك؟!ولشو شوفة الحال؟!دخلك؟"-

..أردفت على الفور

.."آل"..أبوإرد"آل أنا صاحبة ! لحكي؟لكان شو إلو طعمة ھ"-

..وعارفین إصّتك..وانشلا مفتكري إنھم مش عارفینك..أحسن منو؟..لیش غیرو!!أبوإرد، ولاّ غیره"-
.."وشوعم تعملي عندن؟

وبرزت صورة والدتھا فجاةً "..میشیل"تجاھلت غمزة ..امتقع وجھھا..على ما سمعت"ھیلانة"لم ترد 
..تتفحصھا وھي تتساءل عن طبیعة عملھا في العاصمة..مخیلتھافي 

***

زاولت مھنة الخیاطة في صباھا، قبل أن تزفّ إلى شاب زحلاوي ورث ..ً◌كانت أمھا من أصل دمشقي
وما إن توفي زوجھا حتى تناقص .وكان المقھى یدرّعلیھما ربحاً وفیراً ..عن أبیھ أحد مقاھي الوادي

یتھم كل منھم غیره ..رى من كانوا یعملون فیھ، الواحد تلو الآخر، یأتونھا بأخبار السرقاتالربح وانب
حتى ..! یمنیھا بالخلاص من معضلتھا إذا ما وضعتھ ھو رقیباً سریاً على غیره من الموظفین..بالسرقة

وأسقط في یدھا حین أوشك الربح على التلاشي، وتحول مصدر رزقھا إلى مصدر..عیل صبرھا
فلم تجد في النھایة من حل، غیر تأجیر المقھى، لقاء مبلغ متواضع یأمن لھا ولوحیدتھا ..للخسارة

ویبعد ابنتھا ذات الصوت الجمیل عن غزل شباب الوادي الذین تنضح ..شر الفاقة والعوز"ھیلانة"
في الثلاثینات "یلانةھ"وھا ھي ..لكن السنین تتالت سراعاً !ورائحة المسكرات..أنفاسھم بانغام المیجنا

ولا في إرثھا ما یلھیھم عن ..من عمرھا أو یزید، لیس في جمالھا الھادئ ما یلھب مشاعر الخاطبین
..أخبارعلاقات باھتة، زاد عددھا مع الأیام حتى تعاظم في اذھان الناس، وبات حدثاً واحداً، داكن اللون

:یجعلھم، إذا ما ذكرت الفتاة یقولون في توجس

..!"ما خلت حدا من شرھا..ھیدي من واحد لواحد..شو بدكن منھا.. ؟"ھیلانة."".-

***

الصارم وھي تتلقّي في وجوم، منذ أشھر، نبأ قرار ابنتھا بمزاولة مھنة وجھ أمھا"لھیلانة"تراءى 
!..الغناء

یتوارد إلى ..طویلةوإذ بھا تصمت دقائق ..بدت أمھا آنذاك وكأنھا على وشك أن تطلق صیحة نكراء
منعھا ذلك الخاطر عن مھاجمة ..ذھنھا خلالھا ما سوف تعانیھ من فاقة حین ینفذ بقیة ما معھما من مال

..وسخریة مبطنة..فقالت في تبرم ظاھر..ابنتھا

"ولا,,تحت الرصاص؟..بالوادي؟..رح تغنّي؟..من غیر شرّ ..وین"- !.."بالمعاملتین؟"..بالكازینو..

:، وقالت"الكازینو"من فكرة أنھا قد تغني یوماً في "ھیلانة"خرت س



..!"بعد بدي كتیر لأوصل لھونیك.. لأ" -  

..تمھلت ھنیھة وأضافت

.."للعائلات..محل سھر..رح بلشّ..ھلأني"-

..:وقالت، متعجبة، ساخرة..التفتت إلیھا أمھا، فجأة

.."منك شایفة الأتل والضرب یليّ عایشین فیھ؟..لبلد؟ویجیبك من بلد ..وشو بدو یاخدك"-

..ھونیك..أو بنام..بمضیھ عندھا..الیوم یليّ ما فیّي إرجع فیھ لزحلة..ناسیة أنو التیتا بالشام؟..شو"-

.."من غیر شر؟..كمان..وبتنامي عندھا"-

..في تھكم.. قائلة".. ھیلانة"ھزأت 

..!!"طاھرة..كون مفكرتیني بعدني زغیرة؟لی..بعدك بتخافي علیّي؟"-

!!"ما كان على ألبي ھمّ ..یا ریتك بعدك زغیرة"-

..!!"لترتاحي منّي..الله یعدّمك یاني..بس أولیلي..وشو ھو الھمّ یلي جبتلك یا؟..دخیلك"-

***

إلى "ھیلانة"ھت قرب مركز الحدود، في المصنع، فتنب..كانت السیارة قد توقفت أمام حاجز آخر
..متوعدة..فقالت متبرمة..، ینوي الترجل منھا مرة أخرى لملاقاة الضابط المسؤول"میشیل"

..!"بعملكّ إصة إلھا أول، وما إلھا آخر!!أوعك تألو إني صاحبة حدا"-

..السیارةدون الترجّل من ..ومدّ یده للجندي ببطاقتي الھویة..رأسھ، في تعجب، منصاعاً "میشیل"ھزّ 
..بعد تفحص سریع..فأعادھا ھذا إلیھ، قائلاً 

"للجدیدة؟..بتاخد معك ھالشخص"-

..، مشیراً لھا بعینیھ أن لابدّ لھما من النزول عند طلب مجند الردع"ھیلانة"مسرعاً إلى "میشیل"التفت 
:وأجاب

.."زا بتریدبس عجّل شوي إ..تفضّل..تفضّل یا عیني..وسھلاً ..أھلاً ..ولوّ "-

في نظرات مبطنة سلیطة، تحركت "ھیلانة"وبعد أن صعد الرجل إلى المقعد الخلفي، وراح یتفحص 
السیارة نحو مركز الحدود، ولم تتوقف عندھا إلا دقائق، تابعت بعدھا رحلتھا عبر المنطقة الخالیة من تلك 

كئاً على المسند الذي أخفى وراءه المسافة، بالرغم من قصرھا، لولا وجود الرجل الغریب خلفھ، جلس مت



یطلب مساعدتھا، فیما ..في ھمومھ"ھیلانة"كان على وشك إشراك "میشیل"ولعل !حملھ من المسدسات
یود لو أنھا تدّعي أن قسماً ..لو تعُثرت الأمور مع الضابط الجمركي الجدید، بما یتعلق بالمعلبات الغذائیة

ضاق بما فرض .في العاصمة، أو غیره من المسؤولین"بوعمرأ"والباقي تحملھ لدار ..منھا یخصّھا
..وإذا بالراكب الغریب یقول في لھجة شامیّة..یستعرض الاحتمالات في ذھنھ..تباطأ..علیھ من صمت

.."وین شارد؟..شو..علحساب مستعجل"-

..وقال ساھماً ..لنفسھ"میشیل"تنبھ 

.."وین بترید تنزل عالمزبوط؟..بس لیكون إنت مستعجل..الموتور حمیان شويّ ..لا شارد، ولا شي"-

.."لیكون أزعجتك؟..عند رئیس المركز..بالأمن العام"-

!"مالحنا لبعضنا البعض..شو فیھا إزعاج..!أبداً یا خیّي"-

.."بلبنان؟..انشلّھ ما تكونوا عم تنزعجوا من الردع"-

..على الفور مستنكراً "میشیل"رد 

.."مدري شو كان صار فینا..بلاھم..ھودي إخوتنا..شو ھالحكي..لوو"-

تستطلع وجھھ وھو یتملقّ الرجل "..میشیل"منع نفسھا من نظرة خفیفة حدجت بھا "ھیلانة"لم تستطع 
..ًفتابع قائلاً ..أحس بنظراتھا"میشیل"وكأنما ..الغریب

.."واديأبوھا من ال..مین، بسوریا ما إلو أرایب عنّا؟"-

.."الإخوان من زحلة؟""-

.."أیوة"-

ولك ..!فوّتولنا إسرائیل على لزحلة..بس إیمتا رحّ تخلصو من أخوات ھاأحبة ھالّي عندكم..والنعم"-
!!"كتف جنب كتف ضدنا!!ھنّي وإسرائیل على جبھة واحدة..!!معؤول ھالشي

مصطنعاً ..لكنھ بادرإلى القول..م عن خدّیھثم غاب الد..في عتمة السیارة"..میشیل"امتقع وجھ 
..الموافقة

..!!"واحد..واحد..ولك بدھن تدبیح!..إخوات الأحبة وبس؟"-

***

فترجّل الرجل ..وأخذ یتشاغل بالبحث عن بطاقتي الھویة..أوقف السیارة قرب مدخل بناء الأمن العام
..وابتعد وھو یسأل..متعالیةوھو یشكر السائق في دماثة ..الغریب منھا



.."من ھون؟..بترید خدمة"-

.."الله معك..متشكرین یا خیّي"-

:، قائلة"من میشیل"ھیلانة"سخرت 

!."مش ھیك؟!!بدھن تدبیح"-

..وأجاب في تحدٍّ ..التفت إلیھا بانزعاج

!..ͿϷ�ΎϬϳϠΧϭ�ϲΗϛγ΍�ϰϘΑوتغنیلھم؟؟؟..مش عم ترأصیلھم..وشو عم تعملي إنتي عندھم؟..دخیلك"-
!!"وأكتر..عم أوم بالواجب..لما عم إرجع لعنّا..أنا..وعلى كل حال

فأسرع راكضاً نحو المبنى ..ورفع یاقة معطفھ، یتّقي بللاً من الأمطار انھمر علیھ وھو یترجّل من السیارة
ر وضیق، ثم راحت تمسح وشاحاً نفثت دخانھا حولھا في تذم.. لفافة" ھیلانة"في حین أشعلت ..الجمركي

من الضباب تكاثف على زجاج نافذتھا وعلى الزجاج الأمامي وھي تراقب من بعید ما بدا لھا من الأضواء 
الخلفیة الحمراء لعدد كبیر من السیارات، أمام المركز الجمركي، تنتظر دورھا في التفتیش للعبورإلى 

..الطرف الآخر

، "لھیلانة"یقول ..لق باب السیارة في عنف وھو یجلس أمام مقودھاأغ..ممتقع الوجھ"میشیل"عاد 
..دون أن یدیر مفتاح المحرك

.."یزھر إنو الله ساددھا بوجّنا ھلّیلة"-

!"شوفي؟..خیر"-

..وقال..التفت إلیھا في ھدوء وتصمیم

..وائف ھونیك..بالجمركوفي موَزَف جدید..بس الصندوء ورا معبّا غراض..أنا ما إلتلكّ..اسمعي"-
!"ویحرئ دینھا تفتیش..مش عم یمرئ فارة بدون ما یفتّشھا

..فقالت في حیرة ظاھرة..لم تفھم ما یرمي إلیھ"..ھیلانة"عجبت 

مین بدو یوصّلني ..ھیدي، أول مرة بتروح فیھا عالشام؟..ولیش..شو إنت أول واحد محمّل غراض؟"-
!"تحت ھالمطر؟..عالشام

..متابعة.. ظرت إلى ساعتھا في وجلون

!!"الساعة طنعش"بروغرام"وعندي ..ولك صارت الساعة تسعة"-

.."بأمّنك معھ..ھلأ بیمروء حدا منعرفھ..طولي بالك"-



یلقي بنظرات خاطفة، عبر المرآة إلى ..أشعل لفافة تبغ خلالھ، یھز رأسھ تحسباً ..وأطبق صمت ممضّ 
ھالھ ما كان سیتعرض إلیھ لولا أن ساعدتھ الأقدار، وأخبره أحد الخفراء، وكان وقد..المقعد الخلفي

مصادفة داخل مبنى الأمن، بأن الموظف الجدید، نائب رئیس المركز الجمركي، یشرف بنفسھ على 
لا یكتفي بفتح الصنادیق الخلفیة، وتفریغھا من جمیع محتویاتھا، بل إنھ یقلب مقاعد السیارات، ..التفتیش

..ویفتش جمیع المخابئ الممكنة، المختفیة ضمن ھیكلھا المعدني

لا تعرف بالضبط ماذا تقول أو تفعل، ..تتململ في مقعدھا في ضیق..على وشك الكلام"ھیلانة"كانت 
"میشیل"فما إن قام .حین اقترب أحدھم من السیارة، وتوجھ نحو السائق، یؤشر إلیھ أن یفتح نافذتھا

"ھیلانة"ودون ان یتكلم أخذ یتفحص وجھ ..أسند كوعیھ إلى حافة الباب..لباسھ الرسميبذلك حتى بدا 
..بالخروج من سیارتھ، لحظة یودّ محادثتھ على انفراد"میشیل"ثم أشار إلى ..وثیابھا

..لھیلانة وھو یغادر السیارة"میشیل"ھمس 

!"بلكي بدبرلنا شي طریئة..خلیكي لحزة..ھیدا صاحبي"-

في " ھیلانة"فسألتھ ..نفخ دخانھا أمامھ في تمھل..یشعل لفافة ثانیة..ب ھنیھة، عاد إلى مكانھ بعدھاغا
..نزق

!!"خیر ألك شي؟ خبّرني"-

..أجابھا السائق في برود

.."بس ما بعرف إزا كانت الطریئة بتنجح..إي ألّي"-

!"!بدي أعرف شو أعمل بحالي.. خلصني.. ولك أول شو ھیي"-

:نظر إلیھا طویلاً ثم قال

ھوّ إنو یجي حداً، یلھي ..كل شي بدو منّا..وھو ھلأ وائف عالتفتیش..إلتلك ھیدا الزلمة صاحبي"-
"یاخدو لمكتبھ..شي ربع ساعة..یشغلو شوي..ھیداك شوي

..ثم تابع..تمھل ھنیھة

بیكون ..یلھیھ شي ربع ساعة، بلحكي..یخلیھ ھونیك شوي..یدَخل نایب المدیر على المكتب..حداً "-
!!"وعملوّ إرشین نضاف..ومرّألو شي عشر سیارات،..صاحبي مرّأنا

لكنھا لم تفھم دورھا ..ھدف السائق من إطلاعھا على حدیثھ مع الخفیر"ھیلانة"لم یفت على بدیھة 
..بالضبط

بكثیر من حاجتھا في وصولٍ سریعٍ وَمض في ذھنھا أن ما یطلب منھا لھو أغلى..في تلك الخطة المفاجئة
..!إلى المدینة



..فردّت على الفور

مفتكرني بروح مع مین ..بعدني عم إرضع؟شو تخمین شایفینّي بنت زغیرة أنا؟"..میشیل.."ولك"-
"ما كان؟

ردّ السائق علیھا في ھدوء

!"منیح؟..إلك خمس تالاف لیرة على ھشّغلة..یا ستي" –ْ◌ 

..فبادرھا السائق على الفور..نیھا دھشة لما سمعتعی"ھیلانة"فتحت

!!بس حكي مش أكتر..ھو إنك تلھیھ بالحكي..كل شي مطلوب منك..أوعي تكوني فھمتینا غلط"-
!"وھلأني بألك شو ھوّي الموضوع یلّّ◌ي بیسحبو لجوّا

، حتى تدفع خمس ودخلك شو محمل إنت، ورا!كیف بدّي إسحبو لجوّأ؟..!ولك إزا كنت ما بعرفھ"-
!"؟..تالاف لیرة؟ لیكون السیارة فیھا شي

إلتلك بیكون مرّألو شي عشرین ..أنا والخفیر..!مش أنا وحدي، بس.. لأ..مش أنا یلّّ◌ي رح یدفع"-
.."منّك عارفة شو بیطلعلو بعشرین سیارة؟..سیارة

من أن علیھا ..عما اقترحھ الخفیرحدّثھا..قنوطاً قد یوصلھ إلى ما یرید"ھیلانة"وحین توسم في وجوم 
فتنبئھ أنھا على اطّلاع على خطة ..یأتي إلیھا..وتطلب مقابلتھ في أمر ھام..أن تدخل مكتب نائب المدیر

..وتستفیض في الحدیث..!تنوي تھریب حمولة كبیرة منھا، إلى العاصمة..جماعة تعمل بالمخدرات
في تلك .تمّ للجمرك القبض على تلك الجماعة، وحمولتھامستوضحة ما سوف ینالھا من عمولة إذا ما 

"..میشیل"الأثناء یكون غیاب نائب المدیر قد سھل مرور عدد من السیارات، ومنھا سیارة 

:بلفافة، وھو یقول"لأھیلانة"بعدھا یده "میشیل"مرّت دقائق صمت طویلة مدّ 

وما فیھا ولا ..الشغلة ولا أسھل من ھیك..شارةناطر منّي إ..وائف ھونیك..ھیدا الخفیر..شو رأیك؟"-
ولا إلك علاءة ..وما في من وراھا وجع راس..شغلة مضمونة..كلھا حكي بحكي..مشكلة بالنسبة إلك

..وإنت لا تتعرفي لا علیّي..بدفع ھليّ علیّي..وكشف على سیارتي..ویا ستّي إزا رجع أبل الوأت ..بحدا
!"منیح؟!!سلف..وھیدي الفلوس!شو إلتي؟!!ولا على حدا

***



الفصل الثاني

في غرفة نائب الأمین الجمركي، تنتظر وصولھ وكانت مثّلت دورھا المطلوب منھا "ھیلانة"جلست 
"أن ھناك من ینتظره في مكتبھ، في أمر ھام..ینبئھ ..وأصّرت على أحد الحجّاب أن یخفّ إلیھ  ..سیدة..

..تتعجب لصرامة المكان..راحت تلقي على الغرفة نظرات متفحّصة..!"غایة في الأھمیةتریده في قضیة
إنھا :یجول في ذھنھا..تستغرب ما سمعتھ عن صاحبھ من تشددّه المفرط في التفتیش و تطبیق القانون

ال، ولرغبة لقد انصاعت لإغراء الم..حقیقة!!المرة الأولى والأخیرة التي ستزاول فیھا مثل ھذه الخدعة
ملحّة في الوصول السریع إلى وجھتھا في دمشق، یزكیھا نفورھا من الوقوف في برد الشتاء القارس 

!، تقلھا إلى مكان عملھا"میشیل"تنتظر مركبة غیر سیارة 

وتوارد إلى ذھنھا، وھي ساھمة، بعض ما تسمعھ، وما ینمّ إلیھا من ذمّ وتجریح لسمعتھا، سببھما مھنتھا 
في ملاھي دمشق، "عمل"ألیست فیما تقوم بھ من ..وتحاملھم علیھا..تعجبت من نفاق الناس!..الجدیدة

ألیست مھنتھا تلك ..بالرغم من مشقة السفر الدائم ومتاعب التعامل مع جمھور مخمور، سلیط اللسان
خداع والصواب من التھریب واللجوء إلى "الاستقامة"بل لنقل، أقرب بمراحل إلى ..أشرف بكثیر 

زاد توجسّھا مما كانت مقدمة علیھ، أحسّت أن مجرد التفكیر في تھریب المخدرات، وفي !..المسؤولین
وكأنھا، فعلاً، في شكل من الأشكال ضالعة في تلك ..الذین یزاولون مثل تلك الأعمال یثیر في نفسھا التقزز

..الجریمة مع أصاحبھا

یم، وسریر عسكري تنبّھت إلى نظافة ملاءتھ وغطاء لم یكن في الغرفة من أثاث سوى مكتب خشبي قد
..ثم باب ضیّق یقود إلى فسحة تكاد تملؤھا مائدة صغیرة تفرّقت علیھا أدوات القھوة والشاي..وسادتھ

وكأنھا لتلمیذ شدید التزمت "مشَایة"لكن أكثر ما أثار فضولھا ھو قبقاب خشبي نظیف، صُفَ إلى جانب 
ئط، تحدّق في تفاصیل صورة علقت علیھ، وحین سمعت وقع خطا ً تقترب من والترتیب، نظرت إلى الحا

ثم التفتت إلى حقیبة یدھا، تفتحھا، في ..الغرفة، أسرعت تحكم وضع بعض خصلات شعرھا على كتفھا
.تنظر نحو الباب وھي تشعل طرف لفافة منھا"..الدخان"عدم اكتراث مفتعل، تخرج منھا علبة 

كان ..عریض المنكبین، نحیل الجسم..مدید القامة في الثلاثین من عمره، أوأكثرتوقف أمام الباب رجل
یده لا تزال تشدّ على مقبض الباب، وبالید الأخرى، رفع بأصابعھ خصلة شعرٍ ..قد تسمّر في مكانھ 

كأنھما تتفحصانھا، ..ملساء، كاشفةً اللون، عن عینین زرقاوین سابرتین، راحتا تحدقان بالزائرة الغریبة
..!لا تصدقان حقیقة ما مثل أمامھما من غرائب الحیاة

..، وھي تمعن في وجھھ، في ذھول"ھیلانة"تمتمت 

!؟..معؤول!. ؟"عدنان"عفواً السید . ؟"عدنان"-

ثم تراجع، مسنداً منكبیھ إلى الجدار، ..تقدم الرجل خطوتین، أغلق إثرھما الباب خلف ظھره في ھدوء
..مخنوق..في صمتٍ خافتٍ ..وھمس بدوره

"..ھیلانة"-



..یدھا إلى خدّھا، تقول في ذھول مكتوم"ھیلانة"رفعت 

!معؤول؟!!شو الأیام بتخبّي..یا دليّ..یا عدرا"-

..قالت بعدھا..سكتت ھنیھة

"إنتْ "- .."ھون؟.. ؟"نائب المدیر..

..تابعت كلامھا مستغربة..ولمّا ھزّ الرجل رأسھ بالموافقة

.."شو جابك للجمرك؟..بعلمي كنت عم تدرس حؤوء"-

:تلا ذلك صمت عادت بعده إلى السؤال

من !..؟ وعالبیت؟..فایئ علینابعدك !بالشام؟..بعدك فایئ عالأوضة إلّي كنت مستأجرا عند التیتا؟"-
.."كام سني صارلو ھالحكي؟!كام سني دخلك؟

التي "أم فؤاد"حفیدة "..ھیلانة"یتفرس في تقاطیع المرأة التي بدت وكأنھا تكبره بسنین، "عدنان"كان 
..، زاد عن حاجتھا فیھ عدد من الغرف، استأجر إحداھا"باب توما"كانت تقطن داراً دمشقیّة قدیمة، في 

وأمضى فیھا سنة أوما یزید، قبل أن یتركھا إلى غرفة حدیثة البناء في المدینة الجامعیة، متى كان ذلك؟ 
.أمنذ عشرة أعوام؟

قدم من حماه، بعد جھد كبیر، أقنع حینھا والدیھ المسنین أن السكن .كان عمره إذ ذاك ثمانیة عشر عاماً 
، "أم فؤاد"وفاجأتھ في دار ..قامة في دار أحد أقاربھمفي غرفة مستقلة خیرٌ للدراسة الجامعیة من الإ

كانت ترافق والدتھا في رحلاتھا من زحلة إلى دمشق، تأتي بین الفینة "..ھیلانة"حفیدتھا اللبنانیة، 
..یراقبھا من نافذة غرفتھ..والأخرى، تمضي فیھا أیاماً تملأ الدار خلالھا بنضارة صباھا وفوح أنوثتھا

..فلا تلتفت إلیھ لا تلتفت لأحد..تدرك أنھ یراقبھا..تداعب الھررة..تمازح جدّتھا..ة الدارتتنقل في حدیق
وتتحول لھجتھا الغریبة تلك، إلى فتنة وسحر حین یصدح ..تتحدث مع الجمیع بلھجتھا الزّحلاویة الغریبة 

وترتجف شفتاھا ..، فتعلو بشرتھا البیضاء، حمرةً خفیفةً "أبوالزلف"و"المیجنا"صوتھا بغناء 
وما كان غناؤھا "..یا زریف الطول یابو المیجنا"في جدیة وحزم وھي تقول ..الصغیرتان المكتنزتان

شذى، یملأ أجواءھا حیث تحركت، یتصید ..وسیلة للطرب، بل نداءٌ للطبیعة، تطلقھ الأنثى في الفضاء
..عبقھ الذكور

.."صار شعرك أشأر"-

بالرغم ..ثم تنبھ إلى أن عینیھا الخضراوین لاتزالان على سحرھما..دّث نفسھذلك كأنھ یح"عدنان"قال 
بل إن لون شعرھا الجدید قد زاد من وضوح ..مما تكاثف فوقھما من مساحیق الجمال، بألوانھا الغریبة

امھ الماضي، ذاتھا ، ماثلة أم"ھیلانة"لكانت ..ولولا بعض البدانة على ذلك الجسد الملفوف..إغرائھما
قبلة شھوتھ ..ورجولتھ الأولى..ھي حلم شبابھ الأول..سیّان لدیھ أكانت شقراء الشعر، أم سوداءه..الآن

ولا یسعى إلى ..لا یعرف إزاءھا غیر الصمت..كل لیلة..یتعبد في وحدتھ أمام محرابھا المنیع..المتأججة
یكفیھ أن یلّف جسدھا بنظراتھ ..محھاحسبھ أن یحدق في ملا.فبین عالمیھما مسافات، وظلمات..تجاوزه



یداعب جسده على خیالات من !ینقل من ذكریات نھدیھا إلى سریره، كل مساء..یرویھما..وأحلامھ
!أنوثتھا

..وكان وراء سؤالھا معاني عدّة..في تردد وھدوء"ھیلانة"سألت

".بعدك بتصليّ؟"-

كأنھ أفلت .لم تفھم ھدفاً لسؤالھا..الدم وجنتیھافلجأت إلى الصمت وقد علا..ثم استدركت نفسھا فجاة
تشاغلت عنھ بإشعال لفافة جدیدة من عقب ..وحین ھزّ الرجل رأسھ بالإیجاب، رداً على سؤالھا..منھا

ومثلت في ذھنھا، بالرغم منھا، صورة عدنان الشاب وھو یعود إلى غرفتھ مارّاً ..اللفافة القدیمة
..وقد أتمّ وضوءه أمام بحرة الحدیقة..عاري القدمین...أصابعھیمشي على رؤوس ..بالحدیقة

ترى نظراتھ ..كانت تتعمد ترك الحدیقة في تلك الأثناء تراقب حركاتھ من نافذة جانبیة في الدور الأول
لعلھا كانت ..طقوس غریبة عن أجوائھا!تعجب لمراسم دینھ التي یقوم بھا..تبحث عنھا في كل مكان 

عن ساعدیھ ..لكنھا لا تعرف كیف تردّ نظراتھا عن أطرافھ النظیفة..لاختلاف دینیھماتنفر منھا 
ألیس ..لماذا كانت تنفر من مراسیم النظافة تلك؟.!المفتولتین، وقدمیھ المتناسقتین العاریتین الكبیرتین

..لأنھا ارتبطت في ذھنھا بعقیدة لا تفھمھا؟

وتبسمت، ..لحظت قبقابھ ومشّایتھ..مامھا متكئاً على الحائطنظرت إلى حذاء الرجل، وكان یزال یقف أ
أین ذلك ..لاأثر لأیة رائحة تعرّق في جوربیھ..نظیفتان..یدور في ذھنھا أن قدمیھ الآن لابد مغسولتان

!!من أقدام جمیع من عرفتھم خلال عشر سنین، من شباب ورجال بلدتھا

..وھي تسأل..تدرجت ابتسامتھا على شفتیھا

..بدّك تَضَل وائف؟"- !"حدّ الباب؟!

..فسمعھا تقول..یغالب شروده..فتقدم من مكتبھ في ھدوء..إلى موضعھ"عدنان"تنبھ 

.."بتعرف إني یمكن عمري ما سمعت صوتك؟"-

انتفض في سره ..نظر إلیھا مستغرباً، لا یعرف كیف یتخلص من حبائل الماضي التي كبلتھ في تلك اللحظة
..فتلفت في شرود یتأمل غرفتھ التي بدت لھ فجأة غریبة عن عالمھ ..ى للعودة إلى صحوةكمن یسع

یحاول سدّ تواصلھ مع ..الشقراء، وزینتھا الزائدة، وشاح غریب"ھیلانة"وخصلات ..مبھمة الأوصاف
..لنظر إلیھالا رغبة لدیھ سوى متابعة ا..لا كلام..كما منذ سنین..فتسمّرت شفتاه!ذلك الماضي الأثیر

..والنھل من صورة تقاطیعھا

..في غیر ما إصرار..فجأة"ھیلانة"تساءلت 

.."لیش عمرك ما فتحت تمّك؟..لیش عمرك ما حاكیتني؟..دخلك"-

..تابعت، تحدثّ نفسھا..ولما لم تتلق منھ أي جواب



!"كلمةولا !!مش غریب إنتَ، یعني؟!!وْلََ◌ك۫ ولا كلمة..سنة وأكتر"-

..في لھجة حمویة دمشقیة..وقال في بساطة..لا یفارق شروده"عدنان"تبسم 

.."شبّ زغیر..كنت زغیر"-

..على الفور، تعجبت مما سمعت"ھیلاتة"ردت 

.."كتاف..طول..كنت زغیر؟ إسم الله على ھلجسم یلي كان عندك..إنت..زغیر؟"-

..ول أن تحدّ من حماسھاثم ترددت، وھي تنتبھ إلى ما تقول، وتحا

.."وصرت رجّال..كنت شبّ ..لیش شو تغیر فیك..وھلأ"..-

..ونقرت على ید مقعدھا الخشبي، تحّسباً من العین الحاسدة

..ردّ عاقداً حاجبیھ..وكأن بارقة زھوّ تسربت إلى صوتھ"..عدنان"ضحك 

"؟..كنتِ تنتبھي لجسمي بھدیك الأیام"-

ومن ..ا انطلقت على الفور تجیبھ بأنھ أمر طبیعي لأیة فتاة أن تلاحظ ما حولھاولم..ارتبكت ھنیھة
كان شاباً غریباً عن عالمھا، ومن محیط لا تعرف "عدنان"وأن ..خصوصاً إذا كانو من الشباب..حولھا

عودت ثم بان على ملامحھا نزق یشیر إلى أنھا تتقمص قوالب مسلكیة مألوفة لدیھا ت..من تقالیده شیئاً 
یوقفھما عن الكلام، یسألھا ..یده بحركة غریزیة إلى جرس صغیر، یقرعھ"عدنان"مدّ ..أن تحتمي بھا 

كأنھا تكرر ..فصمتت، ھي الأخرى، وأدركت أنھا تمثّل دوراً أخرق..في رفق عما تود تناولھ من شراب
وقالت بعد أن طلبت فنجاناً من فتبسمت،..أغنیة طفولیة تعلمتھا في حداثتھا..في جدیّة دوراً قدیماً 

..القھوة

.."والسكوت بینّا، كان أفضل..شفت، یمكن كان الحأ معك"-

***

..، یتصنعّ احتراماً شدیداً "ھیلانة"، ثم جزعھ المنحني، وھو یتقدم خطوتین من "میشیل"رأس السائق، 
..لطول غیابھا..وھو یخفي فرحھ وامتنانھ...ویقول 

.."عندك شغل ھونیك؟..مش حضرتك یلّي..ھلأ بنتأخر عالشام..نحنا ناطرینك..ستْنایا "-

ولما أدركت أنھا قضت ما یقارب ثلث الساعة في ذلك ..فجأة إلى ساعتھا متسائلة"ھیلانة"تنبھت 
:وھي تقول..استوت في مقعدھا..المكتب، انقضت وكأنھا ثوان أو دقائق معدودات

"خلیھا لبعدین..وأخرتك..ھلأني تأخرت..ك على أضیّةكنت بدي أحكیل"- ..



.."اشربي الأھوة، على الأءل"-

..لما انصرف ھذا سألت عدنان..بانتظارھا، دقائق أخرى"میشیل"فأشارت إلى 

"إنت ھون على طول؟"-

.."جایة زیارة عالشام؟..وإنتي؟..انتألت من كام یوم"-

..وھي تقول في تحدّ مصطنعشدّت قبضتھا على المقعد،

معبي .. یحّو إسمي على الإعلانات!.لیش ما عندك خبر؟..صرت غنّي..أنا عم بشتغل بالشام.. لأ" -  
!"على الطرفین..مدخل الشام

!"إسمك؟"-

..وسأل..ملأت الدھشة وجھھ..ولما أطلعتھ على إسمھا الفني

.."وین ساكني بالشام؟"-

.."بلبیت زاتو یلي بتعرفو..بنام عند التیتا..ولمّا بنام بالشام..وبیجي..بروح"-

..وضحكت، وھي تضیف في عجلة وإغراء

لنرحع متل ..تفضل إنت واستأجر أوضتك الأدیمة..عم نام بالأوضة زاتھا..شفت شوما أغرب الأیام"-
!"من أول وجدید..ما كنّا

..تتجنب النظر إلى عینیھ..تحكم انسیاب شعرھا وثوبھا..لتطفئ لفافتھا في دلا..ونھضت من مقعدھا
كأنھ ..ینقّل ناظریھ علیھا في نزق.وإذا بھ یحدق في وجھھا..نظرت إلیھ..ولما مدت یدھا لھ بالوداع

..في خیالھ..یرسم صورة لنھدیھا، ثم لكتفیھا

:وقال!!ست بشرتھما معاً لأول مرة؟تلام! یاللعجب..لتلاقي یدھا..وھو یمد یده إلیھا..ھدأت نظراتھ

.."وإنتي راجعة؟..بتمرّي عليّ "-

..وأجابت، وھي تسیر برفقتھ نحو الباب..ضحكت في دلالٍ وخفّة

.."شو مخبّیلنا الزمان..مین بیعرف؟"-

***

بقّى من عبق إلى مقعده، فجلس فیھ شارداً یتنفّس ما ت"عدنان"ما إن أغلقت الباب خلفھا حتى عاد 
..ھیلانة"عطر آثار ردفیھا ما زالت بادیة ..ینظر أمامھ إلى المقعد الذي احتوى جسدھا، منذ لحظات"



وجال براحتھ في رفق فوق المكان ..نھض على الفور مقترباً من المقعد..على المكان الذي ركنت إلیھ
شة خفیفة وھو یحس بحرارة فسرت في جسده رع..المتجوف، یعود بھ بالتدریج إلى وضعھ الأملس

فاستوى فجأة باسطاً ذراعیھ في فضاء الغرفة یشدّ ..كان منحنیاً فوق المقعد..جسدھا عبر كفّھ العطشى
ھل ستعود ..یتمطّى، مطبق الجفنین، وقد طار خیالھ إلى احتمالات بعیدة التحقیق..عضلات ظھره وكتفیھ

كیف لم ..ھ ھو لم یحظ منھا في الماضي حتى بالنظرات؟كیف لم تغب ذكراھا من مخیلت..یوماً لزیارتھ؟
!وھل اشتھى فتاةً غیرھا طوال ھاتیك السنین؟!!تنطفئ جذوة شھوتھ لھا

ماذا لو كان ..حار في قصدھا من وراء سؤالھا ذاك..عن صمتھ إزاءھا..تذكر سؤالھا فجأة عن الماضي
وما الذي كان یرجوه من وراء كلمات جوفاء لا ..لغابرقد بادرھا فعلاً التحیة، أو الكلام في ذلك الزمان ا

لابد أن ذلك كان ..إلى ما لایتمنى سواه؟..ھل كان في وسع الكلام أن یقوده إلى ما یتمناه؟..معنى لھا
أمر جلل، لم یسعَ یوماً إلى "ھیلانة"فمضاجعة   ..!بل من طرفھ ھو..لا من طرفھا فحسب..أمراً مستحیلاً 

ما غاص یوماً في تفاصیل محاولة ..أمل مبھم في طوایا أحلامھ!!في خیالھلأولىرسم خطوطھا ا
یجول بناظریھ، بل ..كانت صورة جسدھا البض ماثلة أبداً في ذھنھ، جزء منھ، تنام وتصحو معھ!!تحقیقھ

لو أنھا تمثال أبداً یفعل ذلك كما..یتمثلھا في خیالھ وھي في ثیابھا، أو في العراء..براحتیھ على أجزائھا
..لا وسیلة للتواصل معھا إلا عن طریق الیدین..حيّ 

ولو كان في وسعھ القیام بذلك، لما تردّد، ..أو لجمھا..لم یسعَ لاقتلاع شھوتھ تلك أو حتى للحدّ منھا
.!ولا طاوع نفسھ في اشتھاء جسدھا دون غیرھا..ولانصرف بعدئذ إلى صلاتھ ودراستھ

یطلعون ..یحیطونھ علماً بمغامراتھم..راسة شبان عدیدون، یمارسون الجنسكان لھ من زملاء الد
یرسمون لھ الممنوع رسماً، أملاً بإثارتھ وحضّھ على الخروج ..فاضحة منھابعضھم بعضاً على تفاصیل

كما حلا لأحدھم أن یصف لعدنان مغامرتھ العاطفیة، فعجب من حالتھ، وكان دمشقیاً دمثاً "..حرمانھ"من 
، یسائلھ عن حیاتھ "عدنان"تحلو لھ مناقشة ..لا یخفي أمر ممارستھ لجمیع انواع التجارب الجنسیة

، أو یتھمھ ..وحیناً آخر إلى تعالیم دینھ..حیناً إلى بیئتھ الحمویة المحافظة..الخاصة ویرجع سبب تحفظھ
 یشكو من علّة جسدیة ما تمنعھ لھ، نقیض كل ذلك وأنھ لا"عدنان"إلى أن یؤكد ..أحیاناً بالبرود الجنسي

أو بأنھ مصاب بعقدة ..، حتى یثور الصدیق، متھماً إیاه بالریاء..من ممارسة جمیع ما یشتھیھ الشباب
واصفاً إیاه بأنھ لابدّ یشكو من حالة راكدة من حالات ..یراجع قراءتھ النفسیة الغریبة المستفیضة.. ما

یعقب ذلك ضحك ..فتثور ثائرة عدنان..ى الاعتراف بھالایجرؤ عل)سفاحیة(سببھا شھوة!الشذوذ
!!وصراخ

***

في سره لمدى مغالاة ما تذھب إلیھ البحوث العالمیة "عدنان"یعجب ..لكم طالت بھما مثل تلك الحوارات
ألیس في وسع الإنسان أن یعجب بوردة عن بعد دون السعي إلى اقتطافھا أو ..النظریة منھا..النفسیة

لیس ..ولئن كان فقیراً، جائعاً، أفلیس في وسعھ المرور أمام طعام ما!حتى إلى محاولة تنشّق عبقھا؟
..أومدى شدة رغبتھ في الانقضاض علیھ..ملكھ، یمر أمامھ مرور الكرام دون مناقشة شھوتھ لھ

لایقوم بذلك ! ؟..و كبتاً أ..حرماناً ..بصرف النظرعما إذا كانت فعلتھ تلك حراماً، أو حلالا؟ً..!والتھامھ
بل بخیارٍ نفسي داخلي یحضّھ على المضي في طریقھ الفردي غیر آبھ بما ..بدافع إرادي أخلاقي ما

!.لكم اتھمھ صدیقھ ذاك، باللجوء إلى تبسیط الأمور، فلم لا یحق لھ ھو، تبسیطھا؟..حولھ



كان من شدة ندمھ على ما قام بھ بعد وتذكر ما ..تبسّم من الماضي البعید ومن ذكریات الرجولة الأولى
لقد نجحت تلك التجربة في إرواء عطش !!تجربة جنسیة جرت لھ مع امرأة عابرة في غرفة أحد أصدقائھ

طار إثره فوق حاجاتھ الداخلیة ..بل تصریفاً أعمى..لم یكن ذلك إرواء..لكن لا..جنسي شدید عابر
كره تقبیل شفاه ..لقد كره إذّاك ضمّ جسد لا یعرفھ..منھاالعمیقة، دون ملامسة حتى السطوح الخارجیة 

ما حاجتھ !!ینكر زینتھا، لا علم لھ بماذا ھي قادرة على التفوه بھ، خلال أو إثر تلك المضاجعة العابرة
..إلى مثل تلك التجارب الباھظة في الثمن النفسي، إذا لم یكن لھا سوى ذلك الأثر الشافي المؤقت؟

***

!..الآن، تسألھ عما إذا كان لا یزال على عادتھ"ھیلانة"وھا ھي ..كان بعضھم یعجب من مزاولة الصلاة
لیس في حاجتھ ..وھل یسألھم، ھو، عن علاقتھم بھ؟..ما شأن غیره بعلاقتھ بالخالق..ما شأنھا بذلك

كانت "ھیلانة"لكن .!.لا في مزاولتھ للصلاة أي ھروب من حرارة جسده..الجنسیة ما یناقض الصلاة
كما كانت ..یھم على الوضوء..تبتعد عنھ، حین تراه یقترب من البحرة في دار جدتھا..تفھم عكس ذلك

نزق یبّدل من تصرفاتھا ..جدتھا، ذاتھا، تراقبھ من بعید، في عجب یستشف منھ بعض النفور المكتوم
فیعلو صوتھا، إذ تحدث ھذا أو ذاك ممن ..ةالطبیعیة أثناء مشاھدتھا لھ وھو یقوم بأداء حركات الصلا

..أو تعود إلى مراقبتھ من بعید، من خلال نافذة غرفتھا، وتخلد إلى صمت غریب..حولھا

ھل كان تدینھ ناجماً لتربیتھ ونشأتھ في حماه؟ ما سبب ذلك الفارق بینھ وبین العدید من زملائھ 
یؤمرون بمزاولة ..حذافیرھا نسبت إلى الإیمانالجامعیین؟ لكم كره مغالاة بعضھم في تطبیق فروض ب

لقد نشأ !..یُنھون عن أخرى أشد تفاھة كأنھم آلات متحركة تنصاع لأوامر یُظن أنھا ربانیة..طقوس تافھة
على ممارسة فروض الأخلاق الحمیدة، والنظافة، لیس على أنھا واجبات دینیة، بل على أنھا من صفات 

لا یجد غرابة في عدم السعي وراء ..فكان یتمتع بتكرار عملیة الوضوء..یةالإنسان الخلوق، الحسن الترب
تلك الفتنة أخذت ..بالرغم مما یشاھده من فتنتھا خلال زیارتھا لجدتھا..مضاجعة حفیدة صاحبة الدار

!علیھ لبھ، كما ألھب سحر نضارة جسدھا جسده، خلال سنین طویلة

***

فعاد عدنان في ذھنھ إلى واقع ..اب، دلف بعده الحاجب یطلب الفناجین الفارغةسمع نقراً خفیفاً على الب
..غرفتھ ثانیة

القھوة على عجل، لخال أن جمیع "ھیلانة"ولولا آثار أحمر الشفاه على طرف الفنجان الذي احتست منھ 
.!ما دار في ذھنھ من ذكریات حولھ ما كانت إلا أحلام یقظة

یضع كلاً منھا في ..یتفحص بعضھا..الطلبات والمعاملات الرسمیة على طاولتھأعاد ترتیب عدد من 
..معظمھا یتعلق بسیارات أجنبیة انقضت مدتھا المسموح ببقائھا في البلاد..مصنف خاص

وما بلغت علاقتھ مع بقیة ..وما یرفضھ منھا..جال في ذھنھ، للمرة الألف، ما یعترضھ من أمور الرشوة
یتلقفونھا من كل حدب وصوب، ..درجوا على تعاطي الرشاوى، والإتاوات..تأزم وتعقیدالموظفین من 

فما إن تسلمّ .!ینال كل منھم حصة تتناسب مع مكانتھ في السلمّ الوظیفي..وتعودوا جمعھا ثم اقتسامھا
منصبھ الجدید ومارس سلطتھ في التشدد على تفتیش حمولة جمیع السیارات، ومنع جمیع أنواع 

یتفنن مرؤوسھ في .حتى تأزمت علاقتھ بمن حولھ..من أیة إتاوة كانت"حصتھ"مخالفات، رافضاً قبول ال



أو یثنیھ من مراقبة حمولات ..علّ ذلك یحیده عن موقفھ..ابتكار المسوغات اللبقة في العرض والإغراء
.!دون جدوى..السیارات بنفسھ

ولا ..حسبھ نفسھ..سوط یلسعون بھ ظھور غیرھملم یكن مع أولئك الذین یحملون الشرف والنزاھة
یجول في خاطره أن یجعل مسلكھ الشخصي القویم، قدوة لغیره، یحضھم، ولو في شكل غیر مباشر، على 

بالرغم من حاجتھ للمال، في زمن یتبخر ..كل ما في الأمر أن طبیعتھ كانت تأبى قبول الرشوة..الاستقامة
ألیس لأنھ یتجاوز ..ولماذا ینفذ راتبھ، بتلك السرعة.!ع الثاني من الشھرراتبھ فیھ منذ انقضاء الأسبو

اعتمدا في الحیاة ..فوالداه من قبلھ قد ألفا التقشف..میزانیتھ في الصرف؟ ولم یكره الصرامة في العیش
لا یتجاوزان الحدّ الأساسي المعقول في جمیع مظاھر ..على مورد بسیط یأتي من أرض زراعیة صغیرة

مارسھ في ..ورث عنھما تلك الحاجة الداخلیة الملحة بالاكتفاء الذاتي..قانعین بذلك، ھانئین بھ..حیاتھما
لا یلتفت إلا ..حتى بات في وسعھ العیش في أي ظرف، وفي أي مكان..بساطة منذ أیام دراستھ الجامعیة

.إلى ما یحتاجھ من لباس،وطعام

***

الثالثة عمّا قرر اتخاذه من إجراء حیال سائق ینتظر قراره منذ ساعات، وكان دخل مرؤوسھ، یسألھ للمرة
فأوعز إلى الخفیر بالإشراف على تفتیش ھیكل السیارة ..قد شك في أمره وھو یقوم بالتفتیش بنفسھ

ع وما إن اقتیدت إلى المركز المختص حتى استمھل سائقھا الموظفین بمبلغ من المال، وھر..تفتیشاً دقیقاً 
إلى من یعرفھم من الخفراء یحضّھم على التدخل لدیھ ھو، وأخذ یزید من قیمة المبلغ الذي یعرضھ، لقاء 

..غضّ النظر عن تفكیك أبواب سیارتھ

فإما أن یسوّى الأمر .كان الجمیع على معرفة أكیدة بأن حمولة ممنوعة قد أحكم إخفاؤھا في تلك الأبواب
على الجمیع، أسوة بالأسالیب المتبعة حتى ذلك الحین، أو تفكك أجزاء یوزع المبلغ..على طریقة السائق

الباب، ویكتب محضر رسمي بالبضاعة المھربة، وقد تكون ذھباً، أو أدویة باھظة الثمن، أو مالاً مھرباً أو 
في فلا یصیب أحدھم من وراء ذلك شيء من الربح، إذ تحوّل القضیة برمتھا إلى الإدارة العامة ..غیر ذلك

.!دمشق

بل الطریقة المثلى لبلوغ ذلك الھدف ..لم تكن مشكلتھ تلكؤاً طارئاً، في نیتھ متابعة القضیة حتى نھایتھا
وكان عدد منھم قد توسطوا لدیھ لأول مرة یتمنون ..دون الدوس على الكرامة الزائفة لغیره من الموظفین

رار وھدوء منوّھاً في أسلوب ملتوٍ، زائف وھذا مرؤوسھ، أمامھ یسألھ في إص..علیھ العدول عن رأیھ
وأن الموافقة الضمنیة للمدیر قد تكون مكفولة سلفاً !.الكلمات، بأن السائق على صلة برئیس المركز ذاتھ

!لا ینقصھا إلا موافقتھ ھو

ترى ھل رئیس المركز، فعلاً، على صلة وعلم بجمیع ما یجري حولھ وبما یتقاضاه الخفراء من 
یتخفى وراء مشاركة أو حمایة تأتیھ من ..مرؤوسھ یخدعھ في طرح مثل ذلك الاحتمالھل!.رشاوى؟

ھل كان ذلك یجري في معظم الدوائر الرسمیة، جمیع من یتقاضون العمولات والرشاوى، یدّعون !فوق؟
ولا في ..أم كان رئیسھ فعلاً جاھلاً بما یجري في مركز عملھ.. ؟"جھات علیا"حمایات ومساندات من 

أوكاشفاً جھلھ ..!مشككاً بذلك في نزاھتھ..أو في نیتھ، طرق بابھ لیعرف منھ حقیقة الأمر"عدنان"وسع 
لم یجد في ..!المطبق، بالتوقیع على مذكرة اتھام غایة في الخطورة، تدین جمیع من حولھ من موظفین



لیس في وسعھ !لولعلیھ من نفسھ، وھو أصلح الح..نھایة الأمر من حل سوى ما تعوده طوال حیاتھ
:قال في حزم ..ولا من سبیل مأمون مفتوح أمامھ، یقوده إلى معرفة نوایا رؤسائھ..إرضاء الجمیع

.."وأنا جایة لشوف..فكّوا السیارة"-

.."إلتّلك..سیدي"-

.."أنا..وعلى مسؤولیتي..إلتّلك فكّوھا"-

***



الفصل الثالث

غرفتھا، في بیت جدتھا في دمشق، ترتدي ثوبھا الأحمر المبرقش البرّاق، ثم إلى "ھیلانة"أسرعت 
بعد أن سترت ألوان ثوبھا الفاقعة بمعطف فضفاض، قاتم اللون لا ..ھرعت نحو سیارة أجرة تنتظرھا

یكشف من جسدھا سوى عنقھا المسكوب، ورزمة شعرٍ أشقر مستعار، تھدّلت خصلاتھ الكثیفة الملفوفة 
حتى كادت لا تترك من معالم وجھھا سوى عینیھا ..غطت خدیھا..وكتفیھا، وجبینھافوق ظھرھا 

ثم شفتیھا المكتنزتین اللتین سارعت إلى صبغھما بمزید من أحمر الشفاه بما یناسب ..الكحیلتین، وأنفھا
..ذوق روّاد الملھى اللیلي الذي قادتھا السیارة إلیھ

اعة المتأخرة من اللیل سوى بعض روّاد الطرقات، من باعة فتیة، لم یكن أمام مدخل الملھى، في تلك الس
نظروا إلیھا في ..أو مكسب سریع..أوشباب من محترفي سلاطة اللسان والباحثین عن مغامرة عابرة

یعقب ظھور حذائھا المذھب، كاحلھا الدقیق، ثم ما بان من ..إعجاب شبقٍ ساذج وھي تترجل من السیارة
..یاض، یجللھا طرف ثوبھا الأحمر البراق، یستره معطفھا القاتمساقھا الناصعة الب

تلجھ وھي تحرّك رأسھا في التفاتات متشوفة لیس حولھا من ..تقدمت من باب الملھى في عجلة وحزم
یا عیني "فصاح أحد الفتیة إعجاباً بخصلات شعرھا الملفوفة، ..سبب یحرّضھا إلا نظرات نھمة بلھاء

، ..توقف عن جمع النفایات..فاستوى زبّال..قھ قولھ ثناء تفوه بھ بقیة من حولھوصفق، یراف"عالدھب
ثم بصق في كفھ، وعاد إلى ..ھزرأسھ في حیرة.وقف متكئاً على ذراع مكنستھ الصلبة، حدیثة الصنع

..كنس الشارع، یھز رأسھ من جدید في عجب، واستخفاف

وجلست على مقعد صغیر تصلح من ..ھا معطفھاإلى غرفة صغیرة جانبیة، خلعت فی"ھیلانة"دلفت 
تنتظر دورھا في غناء یتلو رقصة شرقیة أوشكت على الانتھاء، تقوم بأدائھا فتاة مصریة ..زینتھا
..معھا لسبب تجھلھ"ھیلانة"تعاطفت ..كانت حتى شھور مضت، تعمل شغالة في أحد البیوت..سمراء

ء النھار، فارتأت علیھا طرح زیّھا جانباً واستبدالھ بآخر، درجت وكانت قد التقتھا مصادفةً في الملھى، أثنا
خصوصاً ..مؤكدة لھا أن مثل ذلك الثوب الحدییث، یبرز حركة الردفین..شھیرات الراقصات على ارتدائھ

تحرّك ..ذراعیھا تشرح ما عنتھ"ھیلانة"ورفعت ..خلال الانثناءات التي ترافق النغم العذب الحزین
"..العتابا"دلالٍ، وھي تدمدم أنغام ردفیھا في 

فتذكرت كیف علا ..كانتا آنذاك تقفان على خشبة المسرح تحت نور باھت، یخیم علیھما ظلام القاعة
وكیف منّاھا بمضاعفة أجرھا ..صوت صاحب الملھى بالثناء علیھا، وكان قد دلف إلى القاعة في سكون 

شارحاً لھا أن تلك ھي العادة لدى معظم "..بعض الرقص.."إذا ما وافقت على أداء الرقص، أثناء غنائھا
المطربات في الغرب، وأنھ لیس ھنالك ما یشین المغنیة العربیة، إذا ما ھي قامت برقصة خفیفة، تلیّن من 

تلك التي كانت تقف على المسرح، صامتة، ..ھي أم كلثوم..وما كل من غنى من مطربات..جمود وقفتھا
!.من عمرھا، یكفي حضورھا لبث مشاعر الطرب في عشرات الألوف من المشاھدینوھي في السبعینات

..ثم سمعت المقدمة الموسیقیة لأغنیتھا..إلى اقتراب وقت ظھورھا على المسرح"ھیلانة"تنبھت 
لا تھاب صیاح ..تقترب من مكبّر الصوت في خطوات ثابتة..وخرجت إلى الخشبة ..فنھضت لفورھا

بین صحبھا، ومعارف ..في زحلة بالذات"..الوادي"وھي التي تطمح للغناء یوماً في بعض السكارى، 
وأنھا، إذا احترفت مھنة الغناء ..تثبت لھم أنھا لیست تلك المرأة الخفیفة اللعوب!طفولتھا، وبین حسّادھا



للثبات على بل لأنھا تسعى فعلاً،.فلیس مرد ذلك كونھا تسعى نحو النھایة المحترمة لكل فاقدة عفة
لعلّ في صوتھا من المزایا ما قد تكشف ..تكسب عیشھا من كدّھا ومن یدري..قدمیھا، على درب الحیاة

..فیقودھا ذلك إلى مجدٍ، عرفت مثلھ غیرھا من المطربات.عنھا الأیام

ت تدرك أن جمیع من ینظرإلیھا من المشاھدین، وھي على خشبة المسرح، إذا ما التفت"ھیلانة"كانت 
لا ینتبھ إلى العتمة التي تخیم فوق الحاضرین، وتحجبھم عنھا، لا یدري ..نحوه، یظن أنھا تبادلھ النظرات

أن وھج الأنوار الكاشفة یغشى ناظري من یقف أمام مكبر الصوت یكاد یعمیھا عن حمیع من في القاعة، 
ولى، لا یرى من عمق الصالة فالمطرب لا یمیز من أفراد الجمھور إلا من جلسوا إلى موائد الصفوف الأ

لذلك، ما إن كفّت عن توزیع الابتسامات في الفضاء، وجھتھا إلى ..إلا أشباحاً داكنة تتحرك في الظلام
بتتعب، وما ..صرلك سنین وراھم "وفتحت شفتیھا تردد الكلمات الأولى من الموال ..أولئك المجھولین

وھاج الحنین في قلبھا، ..ة صارمة، تعودتھا منذ طفولتھاحتى تحولت ابتسامتھا إلى زمّ "بیعتبو الحلوین
"لترد على وقع تصفیق الحاضرین..وھي تنھي ذلك المقطع من الأغنیة..كعادتھا یا ظریف الطول یابو ..
غربة تنشر الصقیع في أطرافھا ..أحزانھا..غمرھا شعور عارم مجھول الطبیعة.."شو بحبك أنا..المیجنا

لاترى أحداً بعینھ، فلا تكترث إلا ..تدرك أن كل العیون ثحدّق بھا..ا في الأنوار الساطعةكلما زاد تحدیقھ
لخفقات أوتار داخلیة في نفسھا تھمس لھا بأمور تتجاھلھا، أثناء حیاتھا الیومیة، تساؤلات نبض بھا 

نظرات الواجفة، التي أین تلاشى زمن ال..زمن اللھفة المسكرة؟..أین ولىّ زمن الصبا الأول..مجمل كیانھا
كانت إذا ما أطلقتھا نحو أحدھم أو إذا التقت عیناھا عینین سوداوین أو لامست نظراتھا جسداً ممشوقاً 

وأحست أن في وسع ذلك المجھول الذي یبادلھا النظر، لو أراد ذلك، أن یمسك ..فتیاً، مكشوف الصدر
ویرتشف من رحیق شھوتھ ..دھا حیث یریدیطرح جس..بیدھا في تصمیم و صمت، فیقودھا إلى حیث شاء

لو ..!ما أغرب أسلوب تقرّبھم من النساء..!ما أعظم جھل الرجال بطبائع المرأة!!منھا، ما طاب لھ ذلك
..!لعرفت الطریق لمضاجعة جمیع النساء..لو كانت رجلاً ..كانت ھي رجلاً لما افلتت براثنھا منھا امرأة

ما زالت ..ول من صنعة الغناء، لم یغلب على وعیھا بعد، برود مھنيّ مافي الطور الأ"ھیلانة"كانت 
تتقمص معاني الكلمات التي تتلفظھا أو تقبلھا في ذھنھا على ..تطرب للنغمات التي تطلقھا حنجرتھا

جاء یشاھد جسدھا وحركاتھا، ..احترف السوقیّة!لا تعي أنھا تغنّي لجمھور لا وجود لھ بالحقیقة..الأقل
یكاد ..لا یصغي إلى غنائھا بقدر ما كان یراقبھا..ھھا، لقاء ثمن كأس الشراب المسكر الذي یحتسیھووج

یقوم بذلك في ھرجٍ ..لا یمیز من أدائھا إلا نغماً، إذا ما تعرّفھ، شاركھا في ضرب الإیقاع، والتصفیق لھ
ات مبتذلة، مقیتة، لیس ھدفھا یبتكر تصرفات و تعلیق!بدائيٍّ یتناسب طرداً مع ما تناولھ من مسكرات

!بل إشباع حاجتھ ھو في الحصول على مسرّة توازي ما ینفقھ من مال..الثناء على ما تقوم بھ

***

أسمر الوجھ قاتم التقاطیع، كثیف الشاربین، ..كان من بین المعجبین بھا، رجل في بدایة سن الكھولة
یقومان بحراستھ وبتنفیذ ما ..أو شابان، لا یبادلھما الحدیثممتلئ البطن، یجلس وفي رفقتھ دائماً، شاب

یحضّر لذلك ..للجلوس إلى مائدتھ، إذا ما أنھت وصلتھا الغنائیة"ھیلانة"یطلبھ منھما، تعوّد أن یطلب 
منھما، "ھیلانة"ینھض مرافقاه و یبتعدان عن مائدتھ، إذا ما دنت ..بفتح الباھظ من زجاجات المسكرات

مائدة منعزلة، حریصین دوماً، قبل الجلوس، على أن یظھر لمن حولھما ما تمنطقا بھ من فینتحیان
..السلاح





وحین عاد مضیفھا ..تتلفت في تشّوف كعاتھا تدفع عنھا نظرات المعجبین"أبورعد"تقدمت نحو مائدة 
ة والمقعد، تجّر نفسھا عبر ثوبھا العریض بین المائد"ھیلانة"إلى الجلوس، بعد السلام علیھا، جمعت 

وتربط، لأول مرة، ..تلتفت، في الوقت ذاتھ، نحو مرافقیھ البعیدین..المكان الضیق للجلوس إلى جانبھ
!.بین احتمال طبیعة عملھ الحساس، وما یدور في بلدتھا، وحول جبالھا، من معارك طاحنة

:بین حین وآخرثم قال لھاأخذ یعبرعن إعجابھ بجمالھا..بعد عبارات الترحیب والمجاملة

على .. بشي محلّ ..ومنتمشور بعدو..أو عشا..على شي غدا..على ضو النھار..بدنا نشوفك شي یوم"-
.."رواء

.."بالشام؟..على رواء؟"-

.!".وین ما یعجبك..أو بعنجر..بشتورة..بالشام"-

..فقالت في تملّق..تجھل طبیعة عملھتنبھت، إذ سمعت منھ سھولة إمكانیة تنقلھ، عبر الحدود، وھي 

.."آعدة مع مین..وما ني عارفة..عندي كل ھالشي!شوھیدا..شو"-

جھد في إعطائھا صبغة ..لمدیحھا بالرغم من ھدوئھ الظاھر وحركاتھ المتكلفة المدروسة"أبورعد"سرّ 
..نھ یشرب نخبھافأضاف، رافعاً كأسھ، كأ..الرجل القوي، ذي العلاقات والمعلومات الواسعة

.."ولسّا بتنبسطي كتیر".!ھیلانة"یا ..إلتلك سوئي مع السوء"-

وھي التي لم یبد منھا، بعد، أنھا ..وتململت، كأنھا لا تفھم ما یرمي إلیھ من وراء تحریضھ..ولما تبسّمت
ذھنھا الھدف ینتظر منھا، بعد ھنیھة صمت، أن تكون قد وعت في ..ھزّ رأسھ..تنوي التمنع، أو الصدود

.أمور لایجدر بإنسانٍ أریبٍ أن یناقشھا في أماكن عامة.الذي یرید من إشارتھ إلیھ

..!"وما بتكوني غیر مبسوطة منّا..حطي إیدك بإیدي"..-

من تكون الجھة التي رمى إلیھا وھو ". ؟"..منّا.."؟"إیدي.."في ذھنھا"ھیلانة"تسارعت تساؤلات 
وجال في ذھنھا، أنھ لو صحّ ما ..رمقت مرافقیھ الشابین، وھي تشعل لفافة تبغ!یتحدث في صیغة الجمع؟

ربطھ إشاراتھ مع طبیعة نفوذه، وعملھ فلیس ھنالك ما تخشاه من    في.. تتوقعھ من قصد مضیفھا
.ولھا فیھا، مصالح، یحسن التنبّھ إلى حمایتھا!.ما دامت تعمل في دمشق..إرضائھ، ولو ظاھریاً 

.ودعمھا

..وقالت..عت كأسھا نحوه في ھدوء، ترد على نخبھرف

.."وعطا..والدنیا أخد..الناس لبعضھا البعض..لیش لأ"-

ثم مال نحوھا، یھمس في ..أخرى"ویسكي"یطلب زجاجة ..یستدعي النادل"أبورعد"صفق 
..یقول..أذنھا



في ناس من عندكم ..بس ..ما بدي منك شي بیخصّ زحلة..طمني بالك..إنتي من زحلة"..ھیلانة"-
..وعم یوزعوه على جماعتھم، ھون..للشام..عمّا یدخلو سلاح لھون..لھون..عمّا یھربو سلاح لعنّا

.."وعلى مین عم یتوزع ھالسلاح..بدنا نعرف مین عم یشتغل على الخط

..عینیھا دھشة، وقالت مستنكرة"ھیلانة"فتحت 

.."لیكون مفتكر!ھلّي عم بیتسلموه؟أو !وشو إلي علاءة أنا، بالسلاح؟"-

..ویقول مبتسماً، مھدّئاً ..یربت على یدھا..قطع الرجل حدیثھا

.."ما كنا خلیناكي ھون..لو كان لك علاءة معھم..طمني بالك.. لأ" -

..ردت في دلال ساخر

!!"یكتر الله خیرك"-

..أجابھا في حزم وھدوء

لأنو السلاح عم یجي من ..ح، بدنا منّك تفتحي عیونك، وأدانكبس من الیوم ورای..وخیرك كمان"-
..".عن طريء زحلة والجبیل..شتورة

!.منیح ھیك؟..ھیك..رح أفتح عیوني..طیب"-

..لكنھ تابع حدیثھ مثل حزمھ وھدوئھ السابقین..وحملقت في وجھ محدثھا بما أضحكھ

..والباقي علینا!وتتعاوني معھم..تدوري على ھالجماعةبدنا منك "..ھلّو"یا ..من الیوم، ورایح"-
.."ھالكلام؟.. في شي

تستنكر في سرھا ما سمعتھ من تصغیر ..ھنیھة، یبدو علیھا أنھا تمعن التفكیر في طلبھ"ھیلانة"صمتت 
..كأنھا تتنازل عن حقھا في المعارضة..ثم أجابت ..اسمھا

.."ي بیستعملوولّ ..یأطع السلاح.. ما في شي.. لأ" -  

.وأنھى الحدیث بقولھ..ربّت الرجل ثانیة على ظھر یدھا الممدودة على الطاولة

..".وبالتفصیل..بفھمك كمالة الموضوع..على الغدا..وبكرا..ھادا اللي بدي یاه منك..تمام"-

***

ثم دخلت غرفتھا تنظر إلى سریرھا، تسعى ..في تثاقل، عبر حدیقة دار جدتھا المعتمة"ھیلانة"مشت 
تحت ..، إلى أن تقوقعت في فراشھا..تلقي ما تخلعھ عنھا من ثیاب، كیفما اتفق، تمسح زینة وجھھا..إلیھ

ي خاطرھا من تساؤلات تغالب ما عصف ف..غطائھ البارد، تدسّ یدیھا بین فخذیھا، تحفظ حرارة جسدھا



تعجب، ھي التي تعودت نسمات زحلة .. متشابكة.. تستعرض حوادث یومھا في صور متقطعة..شغلتھا
!!.الوادعة، ما ھبّ علیھا فجأة من لفحات دمشق

التعاون معھ فیما یرید، وھي التي لا علم لھا "أبورعد"ماذا یضیرھا لو تظاھرت بالقبول إذا طلب منھا 
فھل ..ولیس ھنالك ما یجبرھا على اختلاق الأكاذیب لإرضائھ؟، لكنھا عجبت لغبائھ..ھبشيء عما طلب

وعقیدتھا ودینھا مھما ..أن تشي، بأي كان من أبناء بلدتھا..فیما لو وصل إلى سمعھا شيء..یعقل لمثلھا
لا یدركون مثل وھم ..ھذا إلى مراكزھم "أبورعد"ثم كیف یصل أمثال ..كرھت أعمالھ، وأنكرت انتماءاتھ؟

..لا یثق بھا..أكثر دھاءً مما تظن"أبورعد"وأن !.أولعلھا ھي ، الساذجة..ھذه الأمور الأولیة البدائیة؟
وھي التي تكاد لا تنتقل بین ..ماذا یرید منھا، إذن؟!!ولا ینتظر من ورائھا معلومات أو وشایة ذات بال

تعرفھ حق المعرفة، ..رتھ بغیر معلّبات الطعاملا یحشو صندوق سیا"..میشیل"زحلة ودمشق إلا مع 
!.وتعرف رفضھ مراراً التعامل مع المخدرات

ورفاقھ عن عوالم وأجواء "میشیل"ما أبعد عالم ..ترتاح للنعاس..تمیل على جنبھا الآخر..تنھدت
إلى طبائع وما أقربھا ھي ..ومرافقیھ، سواء كان ذلك في أسلوب كسب العیش، أو في أھدافھ"أبورعد"

ھل جمیع الناس على ھذه ..وفي التربص ومخادعة الغیر..في السعي وراء الممنوع..أھل بلدتھا
!یخطون درب الحیاة على ھذه الطرائق نفسھا؟..المذاھب

.أي عالم ھذا الذي ینتمي إلیھ عدنان؟..آمنة.. شفافة.. وادعة..برزت صورة عدنان فجأة، في خیالھا
.وذجاً مثل عدنان إلا ھوولكنھا لا تعرف نم

ما ألطف بشرة ..وطارت في خیالھا إلى جسده..یغالبھا النوم..یغلبھا النعاس..تبسّمت، في ظلام غرفتھا
ھل لھ ..ترى.ترى، أین ھو الآن؟ ماذا یفعل؟.وأطرافھ القویة، والمتناسقة، وما أنظفھا..عدنان البیضاء 

ھل لھ زوجة تقبّل عنقھ ..في الفراش..یلفھا في تلك اللحظة..زوجة یضمّھا الآن بساعدیھ القویتین
؟..لافّة ذراعیھا حول خصره أو ساقیھ..القوي

***

تحثھا، في رفق، على النھوض من ..صحت من نومھا، في الیوم التالي، على صوت جدتھا، تنادیھا
..الفراش

أومي یا حبیبتي، ..ك رایحة على زحلة الیومشو مان..صارت الساعة واحدة..أومي یا بنتي، أومي"-
.."ھلأ بتبرد..أومي اشربي أھوتك

تتقبّل ..تستوي بعض الشيء في فراشھا، مستندة على وسادتھا.جفنیھا المثقلین بالسھر"ھیلانة"فتحت 
..ثم ھمست، سائلة..الفنجان، من جدتھا وإلى جانبھ ركوة عارمة بالقھوة

.."حدا اتصل فیّي؟"-

.."آل ناطرك عالغدا..ما آل إسمو..حكا واحد"-

..، تقول"ھیلانة"نادتھا ..ولمّا ھمت الجدة على مغادرة الغرفة



.."ما بدّك تأعدي عندي شوي؟..وین رایحة؟..تیتا"-

..وتمتمت..تلفتت جدتھا، تخفي امتعاضھا لما تناثر في أرجاء الغرفة من ثیاب الرقص البراقة

.."فنجان، لحاليرایحة جیب "-

عادت بعد ھنیھة، تجلس قبالة حفیدتھا، ترشف القھوة وھي تراقب قطرات خفیفة من المطر، حوّلت 
باتت أشكالھا الھندسیة الدمشقیة ..حجارة أرض الحدیقة المغبرة إلى مربعات صقیلة، ملونة، لامعة

..نیستنكر ما صار إلیھ تخلف المكا..القدیمة، وكأنھا أصداء لماضٍ مترف

..قالت بعد لحظات

"دخلك؟"..أبورعد"مین ھادا "-

..رأسھا، ثم تنھدت، وھي تجیب في حیرة وزھد"ھیلانة"ھزّت 

.."آل..شغلتو مھمة..واحد من ھون..شو بعرّفني"-

..بعد صمت..ثم أضافت

.."خربت وخلصت..یاأما..شایفتلكّ الدنیا حتخرب..یا تیتا"-

.."دخلك؟..یھاوشو ھو ھليّ خربان ف"-

.!"ولوّ ..بعد بدك أكتر من ھیك؟"-

..في لھجتھا الشامیة..وأناة..وبادرت في تصبّر..رشفت الجدة قھوتھا

ندوّر فیھا ..مرئت علینا أیام سودا.. نحنا.. وعیتي عالدنیة مبارح..إنتي لسّاتك زغیرة..شوفي یا بنتي"-
.."شو شفتي إنتي لحتا عم تحكي ھالحكي؟!بأا شو عم تحكي؟..على رغیف الحنطا مانلائي

.."ما معبّي عینیك؟..كل ھل أتل والدبح.!یا تیتا..ولوّ "-

..!!"لسّا أفزع من ھي بكتیر..بس إمي كانت تحكیلي أشیا..أنا ما إلت ھیك..لأ یا حبیبتي"..-

.."وصار عشرین شأفي..ھیدا لبنان، راح!.أفزع من ھیك؟"-

..!"رجع متل ما كان..لاراح ولا إجا..فیھ یا بنتي؟شو یليّ راح"-

.."إیمتا كان ھیك؟..شو"-



وكانت ..كانت من زغرتا..الله یرحمھا..إمي..كیف كان؟..أبل ما إجت فرنسا..طول عمرو كان ھیك"-
لیكُن بیت و..كأنھا عم تحكي على یليّ عم یصیر الیوم..تحكیلنا على بیت فرنجیة وعالمردة من میت سنة

والكل بیسمع كلمة الوالي ..ضد ھداك..وھادا..وطول عمرو ھالوالي بیجي مع ھالوالي..إدّة ھربو لفرنسا
وكل ..أنا لھلأ بوعا لما كانت بیروت وطرابلس وصور وصیدا..بأا شو ھوّي ھليّ تغیر دخلك؟..بالشام

..سبع، وغزةبیرمن حلب واسكندرون، لعند ..وبلاد الشام..الساحل إسمو سوریا

..شبھ ھازئة..وقالت..إلى جدتھا في عجب وحیرة"ھیلانة"نظرت 

!"لیكون صرتي قومیّة..ھیك لكان"-

لكن جدتھا تابعت كأنھا لن تنتھي من سرد صور الماضي وھي تحكي تلك الذكرى التي فاجأت حتى خیالھا 
..الخصب

ما بأا إلا یعملو من كل ضیعة، ..سوریا لخمس دول كمان؟وبتعرفي یا بنتي إنھم، من زمان، أسّمو "..-
!!"وكل أبضاي، رئیسھا.!من ھیك إجا وأت صارت فیھ كل حارة دولة..دولة

.."یعني إنتي مبسوطة، بھلّي صایر؟"-

..ھدیك، المعترة، آعدة تحت الضرب، بزحلة..بس خایفي علیكي، وعلى إمك..یا بنتي أنا شو دخلني"-
.!"حة وجایة، وما بتیجي على البیت كل لیلة، إلا وش الضووإنتي رای

..في تحفّز، تدفع عنھا نصائح وتخوفات جدتھا"ھیلانة"ردت 

.!"لاتبلشي نصایحك عند الصبح..تیتا"-

..ھزّت رأسھا وھي تنھض، تتشاغل عما أرادت قولھ

.."لك صار بعد الضھر..آل..آل صباح"-

..تجمع آنیة القھوة، وتتجھ نحو البابثم تابعت بعد ھنیھة، وھي

..بس..یا بنتي مو عیب الواحدة تغنّي..وعشنا العمر كلّو ما حدا حكى علینا..أنا علّمت إمك الخیاطة"-
.."والرجال شي تاني..الغنا شي..كتیر..لازم تدیر بالھا كتیر

دت رأیھا في المنحى الجدید الشائك ثم أقفلت الباب خلفھا، مرتاحة إلى أنھا قد تجرأت في النھایة، وأب
، "أم ھیلانة"وھي تعلم حق العلم، أنھا وابنتھا ..نادمة في الوقت ذاتھ على ما بدر منھا ..لحیاة حفیدتھا، 

تعیشان، منذ فترة لا بأس بھا، على ما تكسبھ حفیدتھا، وأنھما، لولا مھنتھا الجدیدة تلك لأدركتھما الفاقة، 
ومقھى ابنتھا في الوادي، قد خلا من كل شيء ..لى مصاریف الحیاة المتزایدةولما استطاعت التغلب ع
وھي أسیرة دارھا في دمشق، لا یكفیھا مورد غرفتیھا، لسد حاجتھا لشراء ..حتى من مقاعده وآنیتھ

..الدواء



***

غصة في سیارة الأجرة، متوجھة نحو موعدھا، في إحدى ضواحي المدینة، تغالب "ھیلانة"ركبت 
تذمّ وتبكي من قجرھا الذي لا یكتغي بجور السنین على حملھا، بل یثقل كاھلھا بعبء ..حنجرتھا، فتغلبھا

!.تھرب من تقریع الواحدة منھما، لتصطدم بنصائح الأخرى..إعالة عجوزین متبرمتین 

لقد ..إحداھما؟والموت جوعاً في منزل..أتریدان منھا الكف عن ملاقاة الناس؟..ماذا تریدان منھا؟
لا تكلم من !أین ھي الیوم مما كانت علیھ منذ عشرة أعوام، أو تزید؟..تجاوزت الثلاثین من عمرھا 

تودّ في سرّھا لو كان في استطاعتھا ھي ..ترفض الھدایا، في أنفة..!الشباب إلا من تروق لھا قبلاتھ
!!توزیع الھبات

، وریع مقھى والدھا قد تبخّر، ولم یعد بدل إیجاره السنوي یكفي كیف لا تقبل الھدایا الیوم؟ بل، منذ سنین
عدة سنین، وراتبھا لا ..ألم تزاول العمل كموظفةٍ في الھاتف..نصف ما تحتاجھ والدتھا لمصاریف الدار

لقد خبرت عقم الحیاة الوظیفیة خلال تلك الفترة، .التي تخیطھا والدتھا لھا؟..یكفیھا ثمن اقمشة ثیابھا
!تنھش الأقاویل سمعة كبار رجال بلدتھا، وزوجاتھم،..فت قدرة ألسنة الناس على الإساءة للآخرینوعر

ویزید على ذلك ما تطوع !!فما بال تلك الألسنة قد تناولتھا، ھي بالتجریح والتخریش..تلوك أعراضھم
ع لھا أنھا كانت لا یشف!!بعضھم ممن بادلتھم ساعات الوصال بالإدلاء بھ من وصف مفصّل لمفاتنھا

!!وأنھا ما تمددت على فراش، في خلوة أحد، بل كانت ھي التي تقود الذكر إلى ما ترید..ترفض الھدایا

ولماذا لا تتنازل الیوم عن بعض كبریائھا، فترضى أن ینتقیھا غیرھا، ..لماذا لا تقبل الھدایا، بعد كل ھذا؟
..وقد أشبعت في الماضي حاجاتھا في اختیار الرجال؟

أي حدود وھمیة ھذه، ..ھل تجاوزت في ذلك حدوداً أخلاقیة معینة حتى بات بعضھم ینعتھا بالانحراف؟
وما الفارق الحقیقي بین تقبّل !!بین القیمة النقدیة لھذه، أو تلك!التي تفصل بین نوع ھدیة، وأخرى؟

أو ..الضیر في أنھا ادخرت ذلك المالثم، ما !!وبین تسلمّ قیمتھ، نقداً، لتبتاعھ ھي بنفسھا..سوارٍ ذھبي
لعلھا لو تنبھت إلى ..تدخره أو تنفقھ على حاجاتھا الیومیة؟..مال:أعادت تلك الھدایا إلى أصلھا

لیتھا فطنت إلى ما تخبئھ لھا ..آه..، منذ البدء، لجنبت سمعتھا ما یتناولھا الناس بھ من سوء"المظاھر"
مھا ویشد أزرھا، ویُھیئ أنھا لابدّ ستلتقي قریباً شاباً یحمي حبھما من كان شبابھا، حینذاك، یدع!!الأیام

ما السبیل لھا إلى أن تعلم أن عنادھا وقدرتھا على التحدي سیفتران مع !جمیع ھفوات الماضي الصبیانیة
!.وأن التحدي ذاتھ، إنما ھو سلوى ستخبو مع انحسار الشباب..مرور السنین 

***

عن طفولتھ ..تنصت إلى حدیثھ الرتیب في صمت، یحدثھا عن ماضیھ"أبورعد"ئدة جلست إلى ما
..وتشابك حیاة الجمیع بما یسود الوطن من اضطراب ودسائس..و یشرح لھا تسارع الأحداث..القرویة

..تنبھت إلى نظرات الرّواد تفرقوا حولھما معظمھم من العسكریین، یتناولون طعامھم في نھم وسوقیة
لا یعرفون من النظرات إلا الوقحة ..نون فرص التفات مضیفھا عنھا، للتحدیق بھا في إعجاب سلیطیتحی
كأنما الأنثى طریدة، إذا ما دنت منھم، ..یتھامسون، أو یتحركون في مقاعدھم في توتّر مكتوم..منھا

!حركت حوافزھم للصید والآنقضاض



تتوقّف عند نظرات ..جوه الجمیع، في سخریة، بادیةتستعرض و..كان ذلك في الماضي یحضّھا على الردّ 
تبادلھ النظر أو التحدیق، تتمنى لو أن في ناظریھا شرراً تصیب عینیھ بھ، حتى ..تروقھا من صاحبھا

!یكفّ عن تلك المقارعة، فیبتعد عنھا، أو تستكین نظراتھ إلیھا، فیبادلھا إعجاباً بإعجاب

ترجعھا في حدسھا إلى حرمان قدیم قد ..تبررھا..لتصرفات السوقیةألیس غریباً ألا تلتفت الیوم إلى ا
یلجؤون إلى الأزقة ..وھم ما زالوا صبیة..تعلموھا..أو إلى أنھا من أسالیب الغزل..عانى منھ ھؤلاء

تتحول جمیع تصرفاتھم إلى عدائیة مكتومة، ینتقمون عبرھا من بطش .والشوارع ھرباً من ضرب أھلھم
..!ھؤلاء

ترجمت ..عمیاء..د رأت تلك النظرات نفسھا، تتحول في القضایا الوطنیة او العقائدیة، إلى طائفیة مقیتةلق
ألیس عجیباً أن یكون فھم ھذه الأمور قد فاتھا وھي في ریعان الصبا، .عنفھا المكتوم إلى ذبح وتقتیل

..!أسالیب الغزل والكلماتتبادلھم نبال العنف حتى في ..تردّ على ھؤلاء، بمثل لغتھم..ونضارتھ

***

یستفیض ..كان مضیفھا قد تطرّق في التحلیل السیاسي، وتفسیرالأمور، إلى مواضیع لا تھمّھا في شيء
یطلق الأسماء !شعارات ونظریات یحتمي وراءھا كالمتاریس..في الشرح، مستشھداً بمبادئ اقتصادیة

یتابع حدیثھ تحت ..أنھا لا تكترث في الحقیقة إلى ما یقولیعلم حق العلم !!الأجنبیة كزخّات الرصاص
كقارب نجاة یمرّ ..یستعین بھ، على جھلھ..تأثیر النبیذ، كأن دافعاً یحضّھ على تأكید ذلك الشرح لنفسھ

..عبر الأحداث العاتیة

الذین تبعثرت وھؤلاء .ما الذي تبدل في حیاتھا، حتى باتت لا تكترث لما یقولھ أو یفعلھ أمثال مضیفھا
تغوص أیدیھم ..یتكلمون ویتحاورون بمثل الطریقة التي یأكلون فیھا..موائدھم، في جمیع أنحاء المطعم

یشھرون المبادئ في وجوه بعضھم تائھون !!تنال منھ كأنھا، وأفواھھم، في سباق إلیھ..في طعامھم
!والنساء،والسیارات..المالما سعوا إلیھا، أو إلى الوظائف والرتب، إلا سعیاً وراء ..عنھا

وقد علّمتھا الحیاة حقائق قاسیة غابت عنھا في ..طبعاً لا..ھل ترى علّة في كلّ ذلك؟..ھزئت من نفسھا
حقائق، !..صباھا

وھم في ..لا تفھم سبباً لمحاربتھم دول المال، ومراكز المال..لكنھا تعجب لریائھم..ربما تعلمھا ھؤلاء
لماذا لا یكاد ھؤلاء یحصلون على ما یریدون !!وسعیھم إلیھ..ركھم إلا حاجاتھم للماللا تح.. نھایة الأمر

حتى .. ما الذي تبدّل في مسرى حیاتھا!!حتى یتحول عوزھم الأصلي إلى حاجاتھم للاستزادة منھ..منھ
حاجة إلى بالرغم من أنھا لاتزال كغیرھا في..الاكتفاء النفسيشرعت تنظرإلى ما یدور حولھا في ذلك

!جمیع ما یطلبھ الناس من الحیاة؟

***

عجبت لصورة عدنان تتراءى لھا في ذھنھا، ودھشت لھذا التناقض في سلوك من تعرّفت علیھم من 
..رجل في مثل وسامتھ أو شبابھ!!لایقبل الرشوة"..موظف"فھذا عدنان،!!الرجال داخل خفایا نفوسھم

أن یخلدا إلى ..ولا عجب، إن جمعتھما الظروف، ثانیة..لإیمانیة من الصلاة؟لا یزال یقوم بتلك الفروض ا
!!وما أبعد عالمھا عن عالمھ الغریب عن الواقع الحالي..ما أعجب عالمھ..!الصمت من جدید



وكانت على وشك العودة في ذھنھا إلى ..والعروبة..یتكلم عن الوطن"أبورعد"تطرق إلى سمعھا صوت 
..اصة، وما إن تخطر صورة عدنان في مخیلتھا حتى تتنسم شذى عبقٍٍ◌ صافٍ أفكارھا الخ

أن یفطن على شرودھا، "لأبي رعد"لم تشأ ..سمعت مضیفھا یتفوه بكلمة زحلة، في صیغة السؤال
..فأسرعت تلمّ شذرات ذاكرتھا من حدیثھ الطویل، وسألت

.."دخلك؟..شو بھا زحلة"-

..وقال..تبسّم الرجل، وكان قد مال إلى الوراء مسترخیاً، وقد امتلأ بطنھ طعاماً، وشراباً حتى التخمة

.."وسلامتك یا ست الكل..سلامتھا"-

لا تستطیع ..ثم كرر على مسامعھا مجمل ما كان قد استفاض في شرحھ، من أن الوطن وحدة متكاملة
..دة، تناقض مصلحة الوطن الكبیرالأقلیات فیھ المطالبة بانتماءات منفر

"وللاّ عن الزلم والناس؟..والسجر..دخلك، إنت عم تحكي عن البیوت "-

إلى المجازر البشعة، والتشویھ ..وقفزت في خیالھا مباشرة إلى القتل والذبح اللذین یدوران حول بلدتھا
فات الروحیة التي تفصل سكان تعرف حدود جمیع الخلا..المریع الذي یقوم بھ الجمیع، ضد بعضھم بعض

لكنھا لا تفھم كیف كان جمیع السكان، إلى الماضي القریب یعیشون متجاورین ویجلسون إلى ..بلدھا
یصفقون ویطربون إلى الكلمات والأغاني ..یرقصون ویغنون تحت سقوف واحدة..موائد بعضھم بعض

!!ذاتھا

***

ن تعكسان ما یجول في ذھنھا من تساؤلات تعودّت إزاحتھا عن نظرت في وجھ محدثھا وعیناھا الساھمتا
..ثم تمتمت..طریق حیاتھا الیومیة

إنتو مَنكن ..إنتو أحسن من غیركن..بیئلولن إنتو غیر شكل..ھیك بدّن، ھیك تعلمو من ھنّي زغار"-
.."كیف بدّك یفتكرو إنن متلك، الیوم؟..عرب

ثم ھزّت ..ولاتجرؤ على ذكرھا أمام مضیفھا..لاتودّ ..على قولھاأطرقت ھنیھة، تستعرض شواھد كثیرة 
..رأسھا في حیرة صادقة، وقالت

تحسّ أنھا متل "..أوجیني"یا أما ..الزحلاویة"زمیرالدا"بس كیف بدّك "..ھیلانة"منیح انا إسمي "-
المدارس وساعتا، شو یئطع ..؟ ھیدي بتصلّب بالشمال، وھیدیك بتصلّب عالیمین"رحمة"أو "..بدیعة"

..!"إلا بعدین..ویفھم ضررھا وشو مخبا وراھا..بتمرّئ إشیا وإشیا، وما بیفھمھا الواحد

تجمع كل ما تعرفھ عنھ، وعن المتحمسین أو الموتورین من أبناء ..وعادت تنظر إلى محدثھا في صمت
ك أن زمن بناء الجسور، بین ھذین ترى الھوة السحیقة التي تفصلھما، فتدر..بلدتھا، ممن یتابعون القتال

وأن ما یحرّك بعضھم على ما یقوم بھ إنما ھي خیوط، نسجت جذورھا في ھذه البلاد، ..الفریقین، قد ولىّ



ھیھات أن یدرك المرء كیف تتبادلھا ..أما أصولھا، فھي فسیحة العمق خفیة..منذ زمن بعید، قد ترى أوّلھا
!!القریبة منھا والغریبة..الأیدي

تأسف لأنھا ..ثم نھضت في تثاقل..مرآة حقیبة یدھا، تصلح زینة عینیھا، وشفاھھا"ھیلانة"أخرجت 
.الذي قد تعودتھ بنیتھا منذ حداثة سنھا"العرق"تناولت النبیذ، وھي التي تؤثر علیھ 

ي فتركت مضیفھا ف..خارج سور المطعم العسكري..في انتظارھا"میشیل"لحظت سیارة الأجرة، وكان 
ظناً منھ "..أبورعد"مما سرّ ..الداخل، بعد أن شرحت لھ أنھا تود إخفاء صحبتھا معھ أمام أھل بلدتھا

وما جال في ذھنھ أنھا ما قامت بذلك إلا خوفاً من استغلال ..أنھا تحرص على إخفاء مھمتھا الجدیدة
ى أنھا لن تشترك في السائق لتلك الصحبة، والتشھیر بھا، ھنا وھناك، وھي التي وطدت العزم عل

ولن تساعد أحداً من الطرفین قط على الطرف الآخر، في تلك ..المؤامرات والقتل مھما عظُم الإغراء
..الحرب الضروس

وھو یشعل "میشیل"ما إن استقرت في مقعدھا الخلفيّ وانطلقت السیارة نحو مركز الحدود، حتى تبسّم 
..یقول في مبالغة وإجاب.. لفافة تبغ

.."شو على بالك؟..كل ما لك لفوء!الك یا عمينیّ "-

.."شو المعنى یعني؟"-

!!فوء..غیر یليّ ھنّي فوء..، لیش مین ھليّ بیفوت على ھنّادي بھل بلد"ھیلانة"یا ست ..ولوّ "-

.ھازئةً "ھیلانة"ردّت 

.."من ھليّ فوء ومن ھليّ تحت..والنعم"-

..الفورفردّ على ..لسماع سخریتھا"میشیل"سرّ 

.."إزا كان طالع بإیدو یستفید؟..فلیش لیضوع فرصة..بس الواحد فیھ یستفتد منھم..إي"-

.."شو المعنى یعني؟"-

وبیفید الواسطة یليّ !في مین بیفیدك..إنو إزا كنتي مستعدة تفیدي غیرك..یل ستنا..المعنى"-
!!"كمان..بتعرفیھا

..یستجلي وقع كلماتھ علیھا..ثم أردف، ینظر في المرآة التي أمامھ..عبّ من لفافة التبغ نفساً عمیقاً 

!!"بكتیر..الموضوع فیھ أكتر من ھیك..ھلمرّة!!مش عم بئصد ألف، ولا ألفین"-

ثقة وتصمیم إنسان یعرف أنھ یقود غیره إلى أولى ..أن في نبرتھ ما یدلّ على ثقة كریھة"ھیلانة"أحسّت 
لكن إحساساً دفیناً ..كن ھي ممن یعیرون كبیر التفات إلى قیم الفضیلة أو الشرّ ولم ت!خطوات الضلال

..یحرّضھا على توخي الحرص على سلامتھا الشخصیة..ینذرھا بعواقب الأمور..تحرك في أعماقھا



..قالت في ثقة، وبرود

حتى .. لحدودمبارح سایرتك، وعملتھا، عا..!حكي من ھانّوع مابدّي إسمع"..میشیل"شوف یا "-
وعندي إمي وستّي على ..بس الله كافیني!.كان فیھا ، وما فیھا..لو كنت معتازة فلوس..!إخلص أوام

!لا إدّامي ولا وراي..منّي متلكأنا..رئبتي

حدیس من ھانّوع ما بدّي !!بأا من ھون، وبس!إمي وستي بیموتوا من الجوع..إزا لحؤوا ومسكوني
.."!دي أول وآخر مرة بركب معكھی..یا أما..إسمع

..قائلاً ..إلى التراجع"میشیل"سارع 

.."طولي بالك یا عمّي!!ھو..ھو"-

...لكنھ سرعان ما أضاف في صوتٍ عمیق ولھجة جادة جدیدة على مسامعھا

.."أو حتى حشیش كمان؟..أوأكل؟..انشلاّ فكرك أصدت إنو نھرّب مشروب"..-

تنتظر منھ إنھاء كلامھ، ..فتابعت النظر إلى عینیھ، عبر المرآة الصغیرة..إلیھما رمى "ھیلانة"لم تدرك 
..فقال في تمھّل

!وزلم كمان..وفي إشیا كتیر لازم تروح وتجي من على الحدود..آیمة، آعدة..الدنیا متل مَنّك شایفة"-
.."لیھبھليّ فیكي ع..بس فیكي تساعدینا"!ھیلانة"صحیح ما فیكي تحاربي، یا ست 

..ردّت على الفور، لا ترغب في السؤال عن التفاصیل

.."ولازم حارب كمان؟..مل بیكفي ھلّي عم إدفعو؟..لیش دخلك"-

!!"وكل واحد بیعمل یليّ بیئدر علیھ!!یا علینا..یا معنا"-

..فقالت في نزق..وفجأة عیل صبرھا من المنحى الدفاعي الذي وجدت نفسھا بغتة فیھ

.." ؟"میشیل"من إیمتا دخلك یا ..صرت حضرتك تصدّر أوامر؟"-

..ثم قال..قلب شفتیھ في امتعاض مكتوم

بس بیسوا تمدّي إیدك لھليّ عما یموتوا كرمال ..یا ست..نحنا آخر الناس..لا بصدّر أوامر ولا شي"-
!!"ودینك..بلدك

..في لھجة من تود إقفال الحوار..أجابت في اقتضاب

..في أعلى منك بكتیر بالفِرأة"!!میشیل"وكل مین علیھ من حالو، یا ..ما بأصّر..لما بیطلع بإیدي"-
ن مني شي !!"ویطلبوه..بیعرفو یتصّلو فیّي..ولمّن بدُّ



***

في صف طویل، یتساءل عن سبب التأخیر، وما "میشیل"اقتربت السیارة من المركز الجمركي، فتوقف 
ویستعد ..قال وھو یجمع أوراق السیارة..دة الخفراء تفتیش المغادرین من سوریة إلى لبنانجرت عا

..للخروج منھا

.."عم یفتش الرایحین، والجایین!وائف ھونیك..ھیدا المدیر الجدید..الھیأة"-

..قولی..یستطلع، عن بعد سبب التأخیر..صوتھ، وقد توقف خارج السیارة برھة"ھیلانة"ثم سمعت 

.."ھیدا ھوّي..!!یا أخو ال"-

فاقترب بسیارتھ من مركز التفتیش حتى توقف ..ثم اختفى، لیعود بعد دقائق وقد أنجز معاملات الخروج
..تماماً ینتظر التفات أحد الخفراء إلیھ

سبباً لتسارع ضربات قلبھا وھي تسمع صوت عدنان یسأل السائق عما یحملھ في "ھیلانة"لم تفھم 
ولا یمیز وجوه من اشرأبّت أعناقھم، ینظرون إلیھ في ودّ ..لا ینظر إلى من في داخلھا..دوق سیارتھصن

یتقدم من النافذة في بطء، منحنیاً، لیطل ..لم تفھم سبباً لتوثب فؤادھا وھي تراه عبر الضباب..!مصطنع
..منھا إلى الداخل، فینظر إلیھا في دھشة وصمت

أسھا، وھي تفتح زجاج النافذة وقد علا الدم وجنتیھا، لا تكترث لما تدفق عبرھا حیّتھ بھزّة خفیفة من ر
لایحید ..تبسّم لھا عدنان في صمت..من ھواء جلیدي، غمرھا، حتى أشعرھا أنھا لا تقوى على الكلام

ة ثم أغلق جفنیھ ھنیھة، في إشار..تكشف ابتسامتھ الھادئة أسناناً ناصعة البیاض..عینیھ عن ناظریھا
!!، إلا وقلبھا یخفق بشدة محیرّة لتلك الإشارة"ھیلانة"لم تدر !حمیمة ودود

نظرة طویلة، "ھیلانة"وقع عدنان على ما بین یدیھ من أوراق، وأذن السائق بمغادرة المركز، ثم أعار 
..من مركبات، تنتظر المرور"میشیل"والتفت إلى ما تلا سیارة ..في ھدوء صامت.. متسائلة

قد تنبھ إلى ما جرى، خلال تلك الدقائق الخاطفة، لكنھ اجتاز سھل "میشیل"ما إذا كان "ھیلانة"لم تدر
یلقي السلام على !یتوقف أمام حواجزالتفتیش، دون تعلیق..البقاع، في صمت، على غیر ما تعودتھ منھ

السھل، والبیوت إلى ما وراء نافذتھا من منظر"ھیلانة"العسكریین، في ھدوء، یتحیّن فرص التفات 
یتصرّف ھو الآخر في شرود ..لیطلق نظرات عبر مرآتھ الصغیرة، إلى عینیھا الساھمتین..المھملة

!.مفاجئ، كأنھ مشغول بما وقع علیھ مصادفة من سرّ مكتوم دفین

***

نھا إلا على تنبھ لوجود عدد من المركبات المتفجرة على طرفي الطریق في بلدة شتورة، لم تُبق النار م
وعند ..اضطر للتوقف برھة في بلدة تعلبایا!!مخیفة..كأنھا جماجم، ھائلة الحجم!ھیاكلھا السوداء

سارع بعدھا للخروج من ..على شكل زخّات متقطّعة..صدرت من مكان ما..سماعھ تلك الطلقات الناریة
وقد شُقَت عبر عدد ..لك المحفوفة بالأخطاریتمنى، للمرة الألف لو أن لبلدتھ طریقاً آخر غیر ت..تلك البلدة

!!من القرى، معظمھا لا یكنّ أصحابھا لبلدتھ وأھلھا، سوى الكراھیة والحقد



..تجنب عبور طریق إحدى الضواحي الخطرة، المحیطة بمدخل بلدتھ الرئیسي، فسلك درباً جبلیة جانبیة
ما إن دنا من أول حاجز ..وادي زحلةوھي السفوح المرتفعة المحیطة ب..تتجھ مباشرة نحو الكروم

حتى مدّ یده خارج النافذة، ملوحاً لأفرادھا في ..تفتیش، وھو تابع للمیلیشیات المسیطرة على نصف البلدة
ولأول مرة، منذ ترك الحدود، عاد بناظریھ إلى مرآتھ الصغیرة ینظر عبرھا مباشرة إلى عیني ..سرور

تتمتم صلاة ..لى تمثال العذراء، الإسمنتي الكبیر، المطل على البلدةالتي تشاغلت عنھ بالنظر إ"ھیلانة"
..قصیرة

..قال وھو یشعل لفافة تبغ، مرتاحاً لسلامة الوصول

.."یا عدرا خلصینا بأا!..آه من ھالأیام"-

..وتمتمت..ھي الأخرى من شرودھا الطویل"ھیلانة"تنبھت 

.."إنو الحالة رح توصل لھون..مین كان عارف"-

-"Ϳ΃Ύϳ..شو بتضلّیك بتشكي"..!

مش كنت عم تشكي للعدرا؟ كنت صلّیلا أبل ما توصل الحالة ..دخلك؟..شو كنت عم تعمل إنت..لیش"-
!!"لھون

!"ت علیھا؟حدا إدر یفو..في حدا استرجى یدعس خطوة بالبلد؟..لیش منّیك شایفة الشباب؟"-

.."وبعدین؟..إي"-

.."شو؟..بعدین"-

طریئ ما عرفتو تفتحوھلنا !..رح تعلنو جمھوریة زحلة الحرّة؟..شو رح یطلع منھا ھالوأفة؟"-
!!"بدي إفھم شو آخرتا..لفاریّا؟

..ثم قال كمن یسعى لاستشفاف أمر كان خافیاً علیھ..في عینیھا نظرة طویلة"میشیل"نظر 

.."إنو نسلمّ البلد؟..أو بتفضلي..بتریدي..یعني"-

..وأجابت على الفور..لقولھ"ھیلانة"انتفضت 

زاتاً ھیدي رح تكون ..أنا إلت إني بفضل سلّمھا؟"!.میشیل"عما تخونّي یا ..ھیدا یليّ بعد نائصني"-
..لسّا بتشوف!!بیعملو خاین!!بیطلعلو واحد متل حضرتك..كل واحد حكى كلمة عأل!!آخرتھا

!!وأتالین الأتلا..حتى ما یضلّ فینا إلا المجانین..رح نضلّ نصفّي ببعضنا"..میشیل"یا

***



الفصل الرابع

عاد عدنان إلى مكتبھ عابساً، یستر رأسھ من مطر غزیر بات رذاذه یتناثر فوق الإسفلت وكأن الأرض 
ثم ..لكنھ تمالك نفسھ، وأغلقھ في ھدوء!ق الباب خلفھ صفقاً دخل إلى غرفتھ یودّ لو یصف.تغلي وتفور

توجھ إلى الملحق، حیث المائدة الصغیرة وأدوات الشاي، فأشعل الموقد الغازي، تحت إبریق الماء، یمعن 
!لم یخطر ببالھ قط أنھ سوف یواجھھا في عملھ الجدید..التفكیر، یبحث عن حلّ لمشكلة ما

..غضبوا لمحاربتھ التھریب والرشوة..الناس، لصوص في ثیاب وظیفیّةماذا یفعل إزاء جماعة من
شكوا أمره إلى رئیس المركز، بدعوى أنھ یتعمد إعاقة حركة المسافرین لأسباب ..تكتلوا، ثم تحركوا ضده

مما دفع ھذا إلى تنحیتھ عن ممارسة التفتیش بنفسھ، طالباً منھ التخفیف من حماستھ في أداء ..تخریبیة
!!واجب، والاكتفاء بالمراقبة من بعیدال

قام بذلك مبتسماً، شارحاً لھ أن في المبالغة ما ..لم یفت رئیسھ، بالطبع، شكره على ما كان یبذلھ من جھد
وأن معاملات الرسوم ..یشابھ الإھمال في أداء الواجب، إذ لیس كل من حمل شیئاً من لبنان، یعتبر مھرباً 

تھ، سواء تعلقّ الأمر بمئات ألوف اللیرات، أو بضعة عشراتھا، لذلك لا طائل الجمركیة تستھلك الوقت ذا
..من إضاعة وقت الموظفین من أجل بضائع أو رسوم تافھة

***

وكان قد اكترى ..أنھى ترتیب بعض المعاملات، وھو یرتشف الشاي، یزمع العودة إلى داره في وقت مبكر
ھا، داراً، أعدت لتكون مركزاً لمزرعة صغیرة على سفح تلةّ صغیرة مسكناً متواضعاً في المنطقة ذات

ثم تكلمّ بنزقٍ، یأذن ..لم یردّ علیھ..وفجأة، حین سمع نقراً على باب مكتبھ..تشرف على مركز الحدود
..الذي یأتیھ، كعادتھ، بإحدى المعاملات المخالفة للقانون..للطارق بالدخول وھو یتوقع دخول مرؤوسھ

یقسم أشد الأیمان أن لا منفعة شخصیة لھ من وراء ما یطلبھ، ..مستعطفاً إیاه..منھ التساھل بشأنھاطالباً 
!عدا الرأفة بصاحب المعاملة، المسكین

تتردد في ..ثغرھا مفتّر عن ابتسامتھا الساخرة، اللطیفة..تقف بالباب"ھیلانة"رفع ناظریھ، وإذا 
..تقول لھ، ھامسة..الدخول

.."إنك رایح علبیت..ألي الموظف..خلص الدوام؟..بفوت؟ ولا..سعد مساكی"-

یتمتم أنھ كان على وشك ..مستنداً على ذراعي مقعده، وتقدم منھا، مرحباً ..نھض عدنان على الفور
..فسألت..الخروج

..بدّك وصلك معي؟..مع مین بتنزل عالشام؟ "-

بل یقطن في المنطقة ذاتھا، على بعد عشرات ..ولا یسكن فیھا..ولما أخبرھا أنھ لایذھب إلى دمشق
..فتحت عیناھا الكحلاوین دھشة ولھفةً ..لا یزور العاصمة إلا أثناء العطل الأسبوعیة..الأمتار من مكتبھ

..وسألت



.."عایش لوحدك؟..بعد؟..إنت لوحدك؟ لسة ما اتجوزت..یا دليّ..ومع مین ساكن ھون؟"-

ویتشاغل عن النظر إلیھا بتصفیف بعض أدوات الكتابة ..سماً وھو یقفل أدراج مكتبھ بالمفتاحأجابھا مبت
..على مكتبھ

.."عندك شي عروس؟..لسّاتني عازب.. لأ" -  

..وقالت..في صوت عذب، خفیض..قھقھت

-"ϥόρ́ ϳ�Ϳ΃..بتصليّ، إنت یا عمي، لسّاتك ..بس بدنا وحدة تناسبك..لیش في أكتر من النسوان؟
.."شغلة ھینة؟..إنشالھّ فكرك ملاءات عروس إلك..وبتصوم

..متنھداً ..وقال بدوره..ضحك

.."الله بیفرجھا..إیھ"-

أرّقت ..یبعث وجھھا في نفسھ ذكریات أیام خوال..في سكون وودّ حمیم..ینظران إلى بعضھما..ثم جلسا
في وسعھا الاستفاقة من سباتھا ..ا لازال تحت الرمادشھوتھ لھا لیالیھا، وأضرمت في جسده ناراً، جمرھ

تنزلق نظراتھا فوق نبضات ..، تمعن النظر في تقاطیع وجھھ المتناسقة"ھیلانة"وراحت !!في أیة لحظة
تحط على عروق یدیھ، وأصابعھ الطویلة ..والممشوقة..الورید في عنقھ، إلى خطوط أطرافھ القویة

وما كان یحرّك شھوتھا، آنذاك من ..وعذریتھا..لى ماضیھا، إلى صباھایعیدھا كل ذلك إ..المتحفزة
..سألت، كأنھا تحدّث نفسھا..تفاصیل في أجساد الذكور

.."مین بسلّیك؟..ھیك لوحدك؟..على شو بتسھر؟"-

..ردّ في بساطة

.."ومجلات..وكتبي..عندي تلفزیون"-

..ثم أضاف في أنس محبّب

".."عطرة"إسمھا ..شأرا متلك..شو حلوي..وعندي أطّة"-

..وقد غلبھا الحیاء..في تردد"ھیلانة"سألت، 

.."بتورجیني یاھا؟"-

"لیش ما عندك شغل؟"-

؟!یاما نطّرني ھوي..معلیشي..شويّ "میشیل"بینطرني "-

***



ركز من موظفین سوف یلاحظون أن جمیع من في الم..وأدرك عدنان فجأة..متجھین نحو الباب..نھضا
یدعم حجتھ ..وحّدث نفسھ بأن تلك أمور تخصھ، ولیس من شأن غیره التدخل بھا..اقتیاده امرأة إلى داره

وأنھ ما ..ثم یذكر نفسھ أنھا أول زیارة تقوم بھا أنثى لسكنھ..زیارةعابرة..بقولھ إنما ھي مجرد زیارة
!!ذاتھا"ھیلانة"لك الزیارة الأولى، حلم في یوم من الأیام، أن تكون صاحبة ت

..ھنیھة، ثم سألتھ قبل الخروج من غرفة المكتب"ھیلانة"ترددت 

حتى .. عم فكر إلو إني راجعة لزحلة.. ؟"میشیل"عندك حدا بیوصّلني عالشّام، أو عزحلة، إزا تركت "-
.."بلا ما یعرف إني رح زورك..ھیك أحسن..ولو ما طوّلت عندك

..ن في حفاوة وحماسأجاب عدنا

!!"ألف مین بیوصلك لمطرح ما بتریدي..طولي أدّ ما بدّك"-

.."ھیك أحسن..بفضّل روح لوحدي لبیتك..ومنین الطريء لعندك؟..طیب"-

..أقفلت، مسرورة لحذرھا..ولما وصف لھا الدرب المؤدیة إلى سكنھ

.."بعد شويّ ..وبلحأك..عزحلةإني راجعة "لمیشیل"أنا رح أول ..سبأني إنت..منیح"-

تنظر في شرود إلى ما حولھا من أشجار تعرّت من ..تمشت نحو دار عدنان، تسبقھا أفكارھا المبعثرة إلیھ
.ثم تختفي في عتمة اللیل الداكن..وأخذت مصابیح السیارات المارة تكشف أشكالھا الملتویة..أوراقھا

***

تتقدم على نور مصباح باھت ینیر مدخل دار متواضعة، ..واء السیاراتسرعان ما ابتعدت عن مجال أض
لحظات، وكانت أمام مدخل الدار، ..مستقلة، لا یفصلھا عن الطریق الجانبیة إلا درب ترابیة بللتھا الأمطار

تحاول عبثاً تنظیف حذائھا وحمایة نفسھا من زخة برد ..تطرق بابھا في إلحاح، تدق قدمیھا على الأرض
..وتمتمت، تضبط قشعریرة برد مفاجئة..ثم نظرت، متأسفة، إلى قدمیھا.. فاجئةم

."شو برد، برّا وشو دفا ھونیادليّ..ھلأ بمسحلك یاھن..ما علیك"-

-"ͿΎΑίϭϋ΃..شو نحنا غربا؟..شو تمسحیھن"..

ثم تمتم .السجادةوقام عدنان على الفور إلى عصا في طرفھا ممسحة، یزیل آثار الطین عن طرف 
..یتحاشى النظر إلى وجھھا..متردداً 

.."وتدفّي رجلیك عالصوبة؟..لیش ما بتشلحي كندرتك"-

..وقالت..أطلقت ضحكة تموَه فیھا عن ارتباكھا

.."أنا مطوّلة؟..لیش"-



..تسأل في طفولیة محببة..ثم عادت إلى التلفت حولھا

"شو یزھر إنھا ھربت مني؟..وینھا؟.. تـعي.. ي تع.. بس..بس..البسّة؟..وینھا"-

، قرب "ھیلانة"فتقدم من حیث جلست ..وكان یجلس على طرف السریر..نھض عدنان في شرود وھدوء
یمسك كاحلھا بید وبالید الأخرى، یخلع حذاءھا في ..فجلس القرفصاء، أمامھا..الموقد، في وسط الغرفة

والورید في عنقھ یكاد ینفجر لما تدفق ..وعیناه قد تسمّرتا لعینیھا..لھالایفھم سبباً لجرأتھ، یقول ..رفق
..فیھ من دمھ

.."یزھر..أوام..یزھر إنك ما بتسمعي الكلمة"-

وعیناه عالقتان على ناظریھا، إلا وساعداه یمتدان في وجل وتصمیم ..لم یدر، وقد جلس القرفصاء قبالتھا
كمن تلاشت ..یمیل علیھا بكامل جذعھ..فة حائرة، مكبوتةیطوقان خصرھا، في لھ..نحو جذعھا

یعبّ من عبق ثوبھا، وما لامسھ جبینھ وأنفھ ..دافناً رأسھ في صدرھا العارم..راكعاً على الأرض..قواه
وھي "ھیلانة"اختلطت بزفیر أطلقتھ ..لیتمتم لھا، ولنفسھ، كلمات وأصواتاً مبھمة..من تكوّر نھدیھا

تلفّھ بكلتا كفیھا المفتوحتین، وبكلا رسغیھا وأصابع یدیھا ..وتضم عنقھ إلى صدرھا..تستقبل رأسھ
!!المتشنّجة

لو یكاشفھا على ..لو یبوح بأحاسیس غریبة، مفاجئة، تمكنت منھ..تمنى لو یقول لھا أشیاء وأشیاء
..طرة على شفتیھ ولسانھلكنھ فقد السی!الأقل، بأنھ یحلم بتلك اللحظة منذ سنین، إنھ ربما كان یجھل ذلك

!فلم یحرّكھما إلا جائلاً بھما على جیدھا، وذقنھا، وشفتیھا

وودّت لو تقول إن انتظارھا، ھي الأخرى، قد ..ما یدور في خاطره..ولعلھا أدركت ما فاضت بھ نفسھ
یت من تضم عدنان إلى صدرھا بكل ما أوت..لكنھا آثرت الصمت، أو أجبرت علیھ!طال، من حیث لا تدري

یفھم كلاھما ما یخفق بھ قلباھما من إحساسات !!رقة، ورغبة، عملتا كألسنة النار في ھشیم جسدھا
لكنھ ..لا یتوقف الكلام في ذھنیھما ..جارفة، وما یستعر في جسدیھما من شھوة مكبوتة متبادلة.. مفاجئة

ك سیل جارفٌ عاتٍ من شھوة لتقود إلى الشفاه، وقد تدفق عبر تل..یسیل في أقنیة تلتف حول نفسھا
.فجّرتھا عفویة اللمسة الأولى..الشباب الأولى

***

تحسّ بثقل ..وما ھي إلا لحظات حتى استغرقت في نوم عمیق..عینیھا في الفراش برھة"ھیلانة"فتحت 
، ورأسھ تصغي لأنفاسھ الھادئة الرتیبة، وقد نام..وأحاطت یده نھدھا..ساعد عدنان، وقد لفّ صدرھا

.على كتفھا

لا .. یتكئ ساعدھا إلى المخدة..واستوت في الفراش، رأسھا على كفّھا..تملصّت منھ، في رفق وسكون
..ینبعث من المدفأة التي انتشرت أشعة لھبھا النحاسیة..یشوب سكون اللیل إلا صوت ناعم مخملي

.تتلاعب فوق جمیع ما وقعت علیھ من أثاث الغرفة



تتلقى أنفاسھ الدافئة ..وكاد رأسھ یغوص في إبطھا..ي وجھ عدنان المسدل الجفنینأمعنت النظر ف
الناعمة على نھدھا، تنبعث من شفتینن مفترتین، كأنما إلى وشك البوح لھا بما لم تتلفظا بھ خلال ساعات 

!الھوى

الفتى ..وعدنان..التكوینالمكتمل ..الجسد المفتول..ما أكبر الفارق بین عدنان..وبینھ؟..ماذا بینھا
!یا لغرابة ظروف حیاتھا..النضر الروح، الزكي الأنفاس، ھذا الذي كان یضاجعھا منذ برھة..البكر،الحیيّ 

!!كم تحمل تلك الظروف من مفاجآت مذھلة

ومرّ في ذھنھا، فجأة، أنھا ..ھل توقظ عدنان؟..فلم تفلح في استطلاعھا الوقت..دققت النظر في ساعتھا
وقد یفتح ..وأنھا، لوأیقظتھ، فھي تخشى اختفاء الفتى الذي تكشف لھا منذ ساعات..د تندم على ذلكق

!عدنان الصلاة والصوم، والصمت المطبق..عینیھ، عدنان، الرجل، ذلك المتحفظ البعید

لم أنھا لم وھي التي تع..البكر..الخصبة..ولماذا تنادیھا تلك الأرض..ماذا ترید منھ؟..ماذا بینھما؟
..طرق التنقل والترحال؟..تعرف في حیاتھا إلا الطرق المعبدة

..تقترب بنھدھا من شفتیھ المفترتین النائمتین..عادت تمليّ النظر من جفنیھ المسدلین، الأھدبین
وھل من مكان في حیاتھا ..ماذا تودّ لھ؟..ماذا ترید من ذلك الطفل؟..تسأل نفسھا..تلامسھما في حذر

ألیس خیراً لھا ..علاقة لابدّ أنھا ستكون متطلّبة، جارفة، عطشى، مع إنسانً ذي نفس غضة مثل نفسھ؟ل
تنسحب، في سكون، وتختفي من حیاتھ إلى ما شاء ..أن تضع حداً لما بینھما، في ھذه اللحظة بالذات؟

..الله؟

وكانت منتصبة على ..مح البصروفي ل..تنزلق في ھدوء تام..لم تدر إلا وھي تتملص ثانیة من ساعدیھ
تتدثر بمئزر صوفيّ كان على أحد ..ترتدي ثیابھا..قدمیھا العاریتین، تجمع حاجاتھا، في صمت 

..ثم تفتح الباب، فتخرج منھ، تتحاشى أثناء إغلاقھ إصدار صوت یوقظ صاحب الدار..المقاعد

كانت ..إلى ساعتھا، تتبین الوقتتخطف نظرة .ھرعت إلى الطریق العام، تتجھ نحو المركز الجمركي
الساعة تقارب الواحدة صباحاً، وسیل السیارات المسافرة قد انقطع، وتحول إلى مركبة تمر كل عدة 

فتقدمت من أحد الخفراء، وھو ینھي تفتیش إحدى السیارات، وطلبت منھ مساعدتھا في تسھیل ..دقائق
..لوقا..نظر الخفیر إلیھا ملیّاً ..وصولھا إلى دمشق

.."؟"میشیل"مو حضرتك یليّ بتركبي مع "..-

.."مستعجلة شوي..دخل عینك..بس ھالمرة، إجیت مع ناس، انأطَعِت فینا السیارة ھونیك..تمام"-

.."في إلي صاحب ما بیروح لھونیك إلا بیشوفك..إي والله..بل..مو حضرتك بتغني بل"-

..وقالت..في سرور"ھیلانة"تبسمت 

.."ویألي أنو صاحبك..المرة الجایة یجي یشوفني..وألو..امتم" -  



وجدّ في الطلب من كل عابر للمركز، أن یقلّھا معھ، ما ھي إلا دقائق حتى ..سرّ الخفیر بدوره لقولھا
!تتجھ نحو دمشق..إلى جانب سائقھا المتوسط العمر..صارت بعدھا في سیارة خصوصیة

تراكمت على الطریق، وفوق السفوح وأشجار الصنوبر ..المتساقطةسرعان ما شدّھا منظر الثلوج 
نجوم براقة بیضاء تتراقص ..تغریھا أنوار السیارة الكاشفة على متابعة الانتباه إلیھا..والسرو والسندیان

وكأنھا ترغب في منعھا عن العودة في ذھنھا إلى "ھیلانة"على خلفیة معتمة، لا قعر لھا، تنادي انتباه 
..إلى ما تنازعھا من ھواجس وانطباعات..راءالو

اقترن نقاء الطبیعة في ..كان لتواقت تجربتھا مع ھطول الثلوج أثر طیب، مفرح، على قرارة نفسھا
حیث تمازج مع عبق بشرتھ، المنبعث عطره من إزاره ..إحساسھا من حیث لا تدري، بأنفاس عدنان
..هالصوفي الذي تلفّحت بھ قبل خروجھا من دار

***

لا یسعھا إلا الإجابة، في دماثة عن أسئلة ..تلحظھ في عدم اكتراث..قبلت لفافة تبغ من صاحب السیارة
ولعل ذلك قد زاد ..تردّ في كل مرة في تأدب واقتضاب، كأنھا توحي إلیھ بالالتفات عنھا..وجھھا إلیھا

فوجئ بتحفظھا و..الرجل اھتماماً بھا

لذي توقع من امرأة وحیدة، في الواحدة من الصباح، أن تكون أكثر میلاً للمباسطة، وھو ا..عزلتھا
!.والمزاح

فسرت لذلك، وغالبت رغبتھا في النظر ..تذكرت أن ساعات العناق لابدّ قد محت جمیع زینتھا عن وجھھا
!میل للعبثالخالي من المساحیق، وأحمر الشفاه، ما یشیر إلى خفة أو ..إلى مرآتھا لتفحص وجھھا

وأنكرت على نفسھا كرھھا لمدیحھ الذي بات یضّمنھ لكل سؤال، أو ..عجبت لنفورھا من حدیث الرجل
وھي التي، حتى ساعات ..ما الذي طرأ علیھا من تغییر حتى باتت تشعر بذلك الاكتفاء الداخلي!تعلیق

لا تكلّ من ..الأصدقاء واللأعداءفي قراع دائم، شمل ..مضت، عاشت حیاتھا في مناوءة مع الآخرین
عرفت من أمور ..لا تثق بأي إنسان كان!.سواء في أمور عاطفیة أم في علاقات الحیاة الیومیة..المنازلة

لاتعرف طریقاً للتحقق من صدق !.الرجال ما علمھا أن الإطراء ما ھو إلا أسلوبھم للوصول إلى فراشھا
..تصغي لإطرائھم في ریبة وحذر، تستزیدھم منھ..شراكاً لغیرھاتطلق أسئلتھا..نوایاھم، غیر الكلام

أخیراً أن تقع على عاطفة صادقة، طالما تمنتھا وحلمت ..لعلھا..أو!علّھا تسرع في التأكد من خداعھم
!بھا

أو ..تكره إطراء الرجل، وكأنھ مسّ بأنوثتھا..لاتكترث لما یقال لھا؟..ماذا بھا، في تلك اللحظة
لیس ذلك وحسب..متھا؟بكرا

أثارت نزقھا ..نصائح، وانتقادات..بل تجلت في ذھنھا فجأة أمور طالما أقصتھا عن تفكیرھا، أوكذبتھا
أوغضبھا في الماضي



كأنما ..تحاول الاستفادة منھا..تستجلي صدقھا..راحت في تلك اللحظة تكررھا على سمعھا في ھدوء..
عوالم خالصة النقاء، لاتوّد ولوجھا إلا وھي على أحسن زینة ..في الحیاةھي على وشك عبور باب جدید 

..وأتمّ ھندام؟

***

..سمعت صوت الرجل یقول في شرود

..بمحل..إنك مغنیة..ألّي..الموَزّف؟..بس بتعرفي شو ألي..إزا بدّي إلكّ..ست..یا..بتستغربي"-
.!"كزّابینیخرب بیت العالم شو..مدري شو إسمو

..وعبور طریق الھامة ثمّ دمّر، المتعرجة..كانت سیارتھ على وشك ترك طریق الصحراء المستقیمة
ثم عادت تنظر إلى ما یقابلھا من ثلوج لازالت ناصعة البیاض، تراكمت أكواماً ..ھنیھة"ھیلانة"التفتت 

لكنھا استدركت وملكت نفسھا، وھي ..ثم قالت، في لھجة كانت تودّھا ھازئة قاسیة..على جانبي الطریق
وأجابت..في ضیافة الرجل

!"لیش شو فیھا إزا كنت مغنیّة؟!..على راسا ریشة؟..المغنیة حرف سائط؟..یعني"-

مستغرباً لماذا ..ھا ھو ذا یبدو حائراً ..قالت ذلك في ھدوء وثقة بالنفس دفعا الرجل من النظر في عینیھا
! ؟أوقع نفسھ في موقف حرج

..یجاھد في إخفاء ندمھ، وحرجھ..قال، متردداً 

ولا یمكن ..وفیشوف ھیئتك..یليّ بیشوفك..بس..لیش كل المغنیات متل بعضھن؟..ما إلت شي.. لأ" -  
.."إنك بتشتغلي باللیل..یحزرعنك

..ثم أضاف، مستدركاً 

..وبلا مكیاج..وزغیرة..ست حلوة..یعني ما تآخزیني بھالكلمة...باللیل..یعني إنك بتغني للناس"-
"الیوم آخر موضة..بیحطوه بباریز..مسلاً ..ھیدا الشال الرجالي..حتى لبسك كمان..وبعدین ..

..وأكتافھا..بطرف مئزر عدنان، تشده في رفق على جسدھا، تحكم لفھ على جیدھا"ھیلانة"أمسكت

..ارف دمشقوقد وصلا إلى مش..قالت متشاغلة عمّا دار بینھما

.."واللیل..یاي شو ما أحلى ھالوادي، بالتلج..ھیانا وصلنا"-

.."بتریدي وصلك لشي محل بالشام؟"-

..ردت مبتسمة في شرود

.."فیك بحیاتك توصلني عباب توما؟..بس ھللأّ تأخرت..كنت بدي روح عالشغل"-



...وسأل..التفت الرجل إلیھا، متعجبا

!.."شوفي ھالصدفة..یمكن نكون جیران..باب توما؟"-

.."كل شي معؤول..لیش لأ"-

.."شو الإسم، بالخیر؟..بتعرفي إنو لسّا ما تعارفنا؟"-

كأنھ ینتظر منھا الإدلاء بالمزید ..تابع التفاتاتھ المتقربة..فلمّا سمع إسمھا..سألھا ذلك، ثم أدلى بإسمھ
..سألھا مبتسماً ..نتظارولمّا أعیاه الا..من الأسماء والصفات

.."بباب توما؟..وللا ضیفة..إنتي من عنّا، یعني عنّا؟..ما خبرني شي..الإسم"-

فابتسمت في تعالٍ، كأنھا تستنكر التفاتھ إلى أمور لاأھمیة ..أنھ یسألھا عن عقیدتھا"ھیلانة"أدركت 
كمل حدیثاً مع إنسان غریب إلا بعد لا ت.. بل قبل ساعات مضت..وھي التي كانت إلى حین..زائدة لھا

!السؤال عن بلد مولده، والتوثق من میولھ، وعقیدتھ

.."إمي من باب توما، والبابا من زحلة..أنا"-

..مازحة..ثم أضافت

.."شو بدك أحسن من ھیك؟"-

..تحمس الرجل لدى سماعھ إسم بلدتھا، وقال

.."ویشدّ بیعزمھن..یحیي أھل زحلةالله .. وما إلتیلي من الأول؟..زحلاویة"-

..فسألت..إلا العجب أمام حماس الرجل"ھیلانة"لم یسع 

.."تخمین إلك حدن بیزحلة؟"-

الله یحیي أھلھا ..زحلة وجونیة بلدنا..معركة زحلة، معركتنا..لیش ضروري یكنلي حدا؟"-
!!."ھالصامدین

متطلعة في شرود إلى طرقات دمشق المقفرة، المدثرة بثوبھا الناصع عینیھا عن الرجل "ھیلانة"أزاحت 
لاتفھم، في ..تعجب ممن باتت تلقاھم ھنا وھناك، من أناس بدأ یستعصي علیھا فھم دوافعھم..البیاض

الوقت ذاتھ، معنىً حقیقیاً لعجبھا، وھي التي تعودت سماع الحماسة العمیاء لجمیع قضایا الأرض، بجمیع 
!لدینیة، من جمیع من عرفتھم من بشرمذاھبھا ا

ما الذي یحرك عصبیة بعض ..وھي في طریقھا إلى الدار الدمشقیة..لكن تساؤلاً جدیداً نما في إدراكھا
.یتنازع علیھا أناس، لا سبیل لمعرفة أحد منھم؟.الناس تجاه قضایا بعیدة عنھم



ولو سار على ھذا المنوال، لجعل من أي ..ة لھفتصبح قضیة حیاتی..لماذا یتبنى الإنسان فجأة قضایا غیره
كیف باتت تطرح مثل تلك الأسئلة في ..الأدھى..وھذا ھو الأمر..ثم!!نزاع، قضیة مصیر في حیاتھ

على السرّاء ..وھي التي كانت إلى حین، تقف إلى جانبھم..تعجب لنصرة إنسان لأھل بلدتھا..ذھنھا
..رین عل حق، أم على باطل؟سواء كانو في نظر الآخ..والضرّاء

..وترجلت، تشد إزارھا على صدرھا..فشكرت صاحبھا..توقفت السیارة أمام باب دارھا الشامیة القدیمة
وأنھا سواء عادت إلى زیارتھ، أم لم ..تعلم أن عبق بشرة عدنان یكمن وراء جمیع ما مرّ بھا، منذ تركتھ

باب تجمعت ظروف حیاتھا في الماضي، حتى تلك اللیلة، على ..!!فإن شیئاً جدیداً قد تفتح في نفسھا..تعد
..باب جدید استطاعت أن تلجھ الیوم للمرة الأولى في حیاتھا!..منعھا من ولوجھا

***



الفصل الخامس

وغرفتھ خالیة "..ھیلانة"عینیھ في تكاسل، قبیل الفجر، لیجد فراشھ خاویاً من دفء جسد "عدنان"فتح 
وحل مكان الدفء صقیع الثلج المتسرب إلیھا من تلك ..كانت نیران المدفأة قد انطفأت..أي أثر لھامن 

تنھّد، ..الثلوج التي تراكمت كتلاتھا على أشجار الصنوبر وسفوح الجبال البعیدة التي تشرف نافذتھ علیھا
یمنع ھواء ..اء سریره الصوفيفسارع إلى ستر رأسھ بغط..وإذا بزفیر بدا بخاراً متصاعداً كدخان التبغ

..منذ حین"ھیلانة"غرفتھ البارد من التسرب إلى جسده العاري، الذي عرف جسد 

وھل كانت وھي بین ذراعیھ، إلا سراباً لم یطمع في ..من غرفتھ"ھیلانة"لم یجد غرابة في اختفاء 
یسترجع تلك الدقائق التي ..أغمض جفنیھ في دفء فراشھ، یستدعي ذكریات اللیل!امتلاكھ إلا للحظات

ھا ھي الشھوة تستعر في جسده من جدید، وھو یذكر ما ..ذلك اللقاء، الملتھب، المحموم..سبقت لقاءھما
یستغرب جرأتھ في الأمساك بقدمھا، وتنتابھ ..یحار فھمھ في ربط تسلسل منطقي لما جرى..كان بینھما

ز یود لو .یتمطّى..التي قادتھ إلى خصرھا، ثم إلى نھدیھاقشعریرة طفیفة كلما استعاد تلك الثواني الأولى 
یدرك للمرة الولى، أن ھناك ما ..وھي تضمّ راسھ إلى صدرھا"ھیلانة"یعانق الفراش حین یذكر زفرات 

لغة أخرى تعبّر عن حاجات اخرى، غیر حاجات القلب ..یحرك الإنسان على الفعل، غیر طاقتھ الذھنیة
سلسل حركي یقود الإنسان إلى نتائج قد ینكرھا العقل، بالغم من حتمیتھا الواضحة، تترابط في ت..والعقل

..ونھایاتھا السعیدة في تلبیة إرواء عطش الجسد

حلم قدیم یعاوده على ..ماذا كانت بالنسبة إلیھ؟..من رباط"ھیلانة"لم یتساءل عما نشأ بینھ وبین 
..ولا یدري ما إذا كان سیتبدى من جدید..لایعرف كیف.. ختفىثم تبعثر وا..تحقق فجأة في حیاتھ..الدوام

ومضات عابرة تجد طریقھا إلى غرفتھ عبر سحابات ..لم یدر إلا واشعة الشمس تسقط على سریره
وبما ینتظره من ..تذكره بنار موقده الخامد..سریعة، بدت لعینیھ الناعستین كأنھا تنزلق على نافذة غرفتھ

..لإیقادهصقیع إذا ما قام

..عجب حین رأى ثیابھ المبعثرة..تلفت حولھ، یبحث عما یحمي بھ جسده العاري إذا نھض من الفراش
التي مكثا إزاءھا ..تربض قرب المدفأة..كانت بعیدة عن الفراش..وتبسّم طویلاً إذ انتبھ إلى الداخلیة منھا

..عمة ودفئھاقبل اللجوء إلى راحة السریر، وحمایة أغطیتھ الصوفیة النا

..ثم یقرع الباب..ینادي بلھجة قرویة محببة..سمع صوت الفتى الذي یأتیھ بالخبزوالحلیب، كل صباح
مسروراً غلى ما وفرّه علیھ من مشقة النھوض، ومجابھة ..وطلب منھ إشعال الموقد..فأذن لھ بالدخول
..برد النھار المثلج

سره أن الثلوج قد قطعت ..وصالھ قبل أن تصلھ حرارتھاسرعان ما سمع أزیز النار، یبعث الدفء في أ
..وأنھ، لو لازم فراشھ، أو داره، طول النھار، فلیس ھنالك من سیفتقد وجوده من الموظفین..الطریق

..من أن جھة أمنیة جدیدة ستلتحق بالمركز في ذلك النھار..لكنھ تذكّر ما سمعھ من الخفراء، منذ أیام
فھم أن اھتمامھ سوف یتركز على ملاحقة ..ھ بأي من أجھزتھ الأمنیة الموجودةجھاز مستقل، لاصلة ل

..شبكات تھریب السلاح، والمخدرات



یجھّز لنفسھ كأساً ..وتوجّھ نحو مطبخھ الصغیر..نھض من الفراش، یستر جسده برداء البیت الصوفي
..من الشاي

..على مغادرة الدارصاح للفتى الذي أفرغ القمامة بعیداً عن المنزل، وأوشك 

"شو لسّا ما إجاكن غاز؟"..-

..أردف یقول..ولما ردّ علیھ الفتى نافیاً 

وجبلي ..خایف شي یوم ما یعود في غاز..وبابور جدید..تنكة كاز أو تنكتین و..الضھر..جبلي معك"-
.."كمان..معك لوكس

ولایتساءل، ما إذا ..من فراشھ أو داره"ھیلانة"لا یشغلھ اختفاء ..مرتاح البال..قریر العین..وتمّطى
حسبھ أنھا موجودة في ..لقد عادت إلیھ وأذاقتھ من لذّة، ما كان لیحلم بھا..حسبھ أنھا أتت!كانت ستعود

وأن عالمیھما المتباینین مھما ابتعدا عن بعضھما، فلن تزید المسافة ..في زحلة، أو في دمشق..الكون
!لابدّ سیجمعھما من جدید..وأن الزمن الذي جمعھما..كیلومتراتبینھما على عشرات ال

***

..یسره أنھ انتعل حذاء یمنع تسرب الماء إلى قدمیھ..مستبشراً ..خرج من داره یخبّ على الثلج مرحاً 
یعاوده تفاؤلھ وحماستھ لعملھ، یمني نفسھ في أن..لایأبھ لما یتعثر فیھ مما اختف تحت سطح الثلج
تطیّر .فیقمع التھریب، ویمنع الرشوة..سیدعم جھده..وصول المسؤول الجدید سیبدل في مجرى الأمور

یسارع إلى المدفأة، فیشعلھا، ثم یضرم نارھا بسیل من ..تبعھ إلى مكتبھ..من سلام مرؤوسھ الحار
ھ عن الرجل یطلعھ عما سمع..عن قرب وصول موظف الأمن"عدنان"یحدث ..الوقود، لا یدفع ثمنھ

وتخصیصھ ..ثم عن افجراءات التي اتخذھا المدیر العام من إخلاء مكتبھ لھ..والجھة التي ینتمي إلیھا
"عدنان"سألھ ..بتلك الغرفة، ذات الموقع الھامن التي تتوسط المسافة بین السیارات، ومبنى الإدارة

..متعجباً 

.."ولیش بدو یعطیھ ھالأوضة؟"-

.."شایف الرایح والجاي..لحتا یضل آعد بنص الطریق..معلومك، سیدي..ھداك طلبھا"-

..فعلقّ ساخراً ..سرّ عدنان لما سمع

.."ویستحو یليّ ما فیھن دمّ ..بلكي بتخف السرءة..الله بعتو"-

..ردّ الرجل، یتشاغل عن النظر إلى رئیسھ

.."ھادا الحشیش!یھاولا بیھتم ف..ھادا ما ألو علاءة بالأشیا الزغیرة..سیدي"..-

!"موھیك؟..مو معو..و الزلمة، ضد التھریب..كلھا تھریب..زغیرة وللا كبیرة"-



ھاد باعتینو لیلخد ..، سیدي!ھادا مانو جایھ لیوئف التھریب..بس بكرا بتشوف..الله یسمع منك..إیھ"-
"..حصة جملعتو

لكم ..ھل یعقل أن تكون ظنونھ في محلھا؟!ر فاتھفاجأه أن یتنبھ مرؤوسھ إلى أم..بھت عدنان لما سمع
تسلءل ھو الآخر، عن الطریق الذي تسیر فیھ الإجراءات، فیما یتعلق بالمخدرات التي یتم ضبتھا 

إذا صحّ أن ..إلى حقیقة مصیرھا النھائي..وعن الطریق الذي تسلكھ تلك المخدرات..ومصادرتھا
أجاء الرجل حقاً لیحسن ضبط المور، ام لیحكم ..ا یضبط فیھانسبة ما یتلف وم..ثم!مصیرھا الإتلاف

..الاستفادة من ھذا المورد الخفي للثراء؟

***

وقف إلى نافذة مكتبھ المطلة على الفناء ..تتحرك في حذر وھدوء..كانت السیارات قد بدأت بالتوافد
تسعى وراءھا سیارة ..ارتھ العتیدةیراقب وصول سی..الجمركي، حیث الغرفة المعدّة للمسؤول الجدید

ترجّل منھا عدد من الأنفار ..صممت لشؤون الزراعة، والأراضي الوعرة"روفر"ضخمة ھرمة 
..المبرقعین، تسارعوا في ھرج مریب، یدرؤون عن سیدھم خطر عدو مجھول خاف عن عیون غیره 

!!لعلھ شبح، وقد یتقمص فجأة صورة إنسان أو حیوان

م نحو سیارة أحد المسافرین، وكان قد تركھا مصادفة، قرب مدخل الغرفة، فبل وصولھمن ھرع اثنان منھ
ولیس في الغرفة المھجورة ما یثیر الاھتمام، ولا علىبابھا الموصد الذي تراكمت على عتبتھ الثلوج، ما 

یجولان حولھا تقدما من السیارة، یلفان و..یحظر التوقف أمامھا أو ینبئ أن یداً جلیلة ستفتحھ بعد حین
یضربان على ظھرھا بأكف أیدیھم، لعلھا تنادي صاحبھا المشغول ..یلعنان صاحبھا..في حذر، وغضب

التي احتلت مدخل ..وكان سیّدھما قد ترجّل من سیارتھ، خلف تلك السیارة اللعینة..عنھا بمعاملة الدخول
على السعي لترجمة نظراتھ فما كان من فمرّ من أمامھا، ینظر إلیھا شزراً، مما شجع الرجلین ..مكتبھ

عدداً من المرات، حتى تحطم وتناثرت قطع الزجاج ..أحدھما إلا أن ضرب زجاجھا الجانبي بمقبض سلاحھ
یركض نحوھا، مسلوب الفؤاد ..لم یرفعھا عنھ حتى أقبل صاحبھا..ومدّ یده یضغط البوق..فوق الثلج
ولو فعل، لأصاب ..اندسّ وراء مقوده، لایناقش فرسان الوطنف.. وقد روّعھ ما سمع، وما رأى..والإرھدة

مفسحاً للسیارة العتیدة المجال للتقدم عدة ..فأدار محرّكھ، ةانسل ھارباً ..جمجمتھ مل ناب زجاجا سیارتھ
!!أمتار، لاحتلال مركزھا على باب سیّد المكتب الجدید

***

لا یجد تفسیراً ..ثم استار متجھاً نحو مقعد مكتبھ، فتراخى فیھ..تراجع عدنان عن النافذة خطوات، مذھولاً 
شبھ مدني لم یسبق أن قامت فیھ ..لا یفھم سبباً لالتحاق ذلك الرجل ومعاونیھ بمركز جمركي!!لما رأى

ترى، ھل ستكون لھذا الرجل علاقة !!أواستوجب فھمھا اللجوء إلى السلاح..مشكلة تتطلب حلھا العنف
یخرج منھا بعض المعاملات، یسرع في ..وفتح أدراجھ،متشاغلاً ..ك في ذھنھ على الفورنفى ذل..بھ؟

..إنجازھا

دخل مرؤوسھ یحمل برید المعاملات، وكان كھلاً ، بدیناً قدیم العھد بمھنتھ، على درایة واسعة بالأمور 
ت في علبة مكشوفة، یضع رزمة الأوراق والمصنفا..تقدم في خطوات قصیرة حذرة..الوظیفیة وتلافیفھا

..تجمعت في علبة أخرى..ویرفع ما أنجز من معاملات..مخصصة لھا



..فلما تبین إشارة الرفض علیھ، تنحنح، ثم قال..تفقد مصنفاً مقصوداَ بذاتھ، كان قد وضعھ في مكان بارز

.."شو الزاھر ھي المعاملة رفضتوھا؟..سیدي"..-

..وقال..یستغرب عقمھ..ح معنى سؤالھرفع عدنان عینیھ إلى الرجل، یستوض

.."في مانع أرفضھا؟..لیش..رفضناھا..نعم"-

..وقال..تململ الرجل

ھي شغلتھا ..سیدي..وبعدین،..أرایب المدیر..ھي المعاملة یللي حاكاكن علیھا أبوعبدو..سیدي"-
.."زغیرة

.."عندك مانع؟..حضرتك..وما مشي الحال..حاكاني علیھا..أي نعم"-

..ردّ الرجل على الفور

.."أنا ما عم إلك ھالشي إلا لمصلحتك..ͿΎΑ�˱Ύϣγϗ..لأ، أنا ما دخلني"-

..وإزاء نظرة العجب التي تبدّت على وجھ عدنان، أردف یقول

.."ما بیسكتو على ھالشي..معلومك..ھدول..ھي شي سابع، یا تامن معاملة بترفضلھ یاھا..سیدي"-

..وھو یكتم استیاءه..أجلب عدنان

.."وللا، لمصلحة مین؟..ھالحكي، لمصلحتي؟ وللا لمصلحتك؟..یا أبو سمیر"-

ولا یمشیلھم ..ما رضي یئبض..لكان في موزف ھون من سنین ..والله، یا سیدي، لمصلحتك إنت"-
بیجي عالبال !!لوه إبھ مرتشي فیھاعم.. لبسو أضیة..رتبوالو تھمة..بتعرف شو عملو فیھ؟..معاملات
!!"تھموه بالأبض الزلمة الوحید یليّ ما بیئبض..ھالشي؟

وما عاد في وسعھ استجلاء الضدق ن أقوال ..یحار ماذا یصدق من أقوالھ..أمعن عدنان النظر في محدّثھ
..، ثم عاد إلى أوراقھ، ینظر إلیھا، وینھي الحدیث!المحیطین بھ

..وھي أول وآخر مرة، بسمع ھالكلام منك، وكل واحد بیعرف شغلو..، مخالفة، ما بمشيمعاملة.. أنا"-
.."وخود ھالمعاملات للدیوان..تفضل

ولعل ھذا، ..لم یكن في لھجة عدنان الصارمة أي ترفع، أو جزرٍ، یمكنھما الإساءة إلى شخص مرؤوسھ
..عظم المخالفة، أو ضآلة شأنھاوأن الأمر بالنسبة لھ یتعدى حدود ..أدرك صدق سجیة عدنان

***



لقد تعود ..خرج من الغرفة ینظر إلى مكتب رئیسھ، شارداً، في ودّه قول أشیاء لا یحسن التعبیر عنھا
..وأتقن أسالیب طرح المعاملات على بساط الأخذ والردّ، دون التلفظ بكلمات المقایضة..طرق المساومة

لكنھ ما تعود، أو لعلھ نسي، سبل ..ة إلى ذكر المال، أو الرقم المطلوبیصل إلى الثمن من غیر ما حاج
وكل من جلس وراء ذلك المكتب، منذ سنین، ما سعى إلیھ إلا وھدف الثراء العاجل، نصب !!إقناع غیره

ولعل عدنان كان یعلم أن .یعرف سلفاً أن لا سبیل للوصول إلى ذلك، إلا عن سبیل الرشوة..عینھ
..فھو خلیة في جھاز عضويٍ أصابھ المرض..رغم من مسؤولیتھ لایتحمل ذنب الجھاز كاملاً مرؤوسھ بال

كیف یوفق بین ما ..وأین مكانھ منھ؟..فماذا عنھ، ھو، ضمن ذاك الجھاز؟..لا تستطیع التفرد بمصیرھا
ھ أن یوفر لھ أي عمل في وسع..ھل أخطأ إذ التحق بعملھ الجدید؟..تأباه نفسھ، وبین ما یرفضھ الجھاز؟

وھنا عادت غبطتھ إلى نفسھ، ..ثم..تلك الحیاة الھادئة التي یحب، في مسكنٍ مستقلٍ، في حضن الطبیعة؟
..، لولا عملھ ذاك؟"ھیلانة"كیف كان لھ أن یلتقي ..وھو یذكر ساعات اللیلة الفائتة

***

أذن لھ بالدخول، فإذا بالرجل ..غرفتھحین سمع نقراً من مرؤوسھ على باب ..اد أن ینسى ما جرى حولھ
سألھ على الفور..یدخل على عجلً، وفي كل یدً كیس یصدر عنھ حفحفة الزجاج

.."خیر شو ھاد؟"-

"من سمیر..ھي ھدیة زغیرة..سیدي"- ..

وقال..فتح عدنان عینیھ دھشة

.."سمیر؟..مین"-

.."إبني"-

.."المناسبة یا إبن الحلال؟وشو ..طیب ولیش الھدیة؟..إبنك؟"-

وإبني اشتھالك ..الأعیاد جایة على الطريء..سیدي..ضروري یكون في مناسبة؟ الیوم..لیش"..-
.."شي رفیع..صندوء وسكي

..وقال..لا یخفي ضیقھ..تبرّم عدنان

لا ویسكي، ..بشربأنا ما..أولاً ..بیشي ما بئدر إئبلو منك..بدون سبب..عم تحرجني..یا أبو سمیر"-
.."والله ماني فھمان..شو أصدك..وتانیاً، لا بعرف إبنك ولا بیعرفني..ولا غیرو

..في تواضع وحرج..سارع أبو سمیر للردّ 

..والّ لیش ما عاد في بالدنیي شغلة إللا من وراھا أصد..ولا شي..والله یا سیدي مالي لا أصد"-
.."بس والله ما عندي غیره..لھدیتك یاهلو كان عندي غیر وسكي..ومنفعة؟



بالرغم من ‘فلم یسع عدنان..قال الرجل ذلك في لھجة، نجح في تلوینھا بطابع الصدق، والنیة الحسنة
..والشكر الفاتر..ثم التمتمة بكلمات القبول..شكھ بنوایاه، إلا التریث برھة

..وقال..انفجر شدقا أبي سمیر بابتسامة عریضة

.."وللا بالبیت؟..ھون؟..سیدي..وین حطّن"-

.."یا ابعتھن مع حدا..خدھن عالبیت..شو ھون.. لأ" -  

.."لیش معي مفتاح، لكان؟..أنا، باخدھن بإیدي..شو ابعتھن مع حدا"-

.."كأنھ یخشى لو تأخر، أن یحدث ما یبدّل رأي رئیسھ..واتفت مبتھجاً، خارجاً من المكتب

***

أقاموا ..یلحظ الفینة والأخرى حركة حراس الوافد الجدید..قام عدنان یتمشى في مكتبھ، یطل من نافذتھ
لا یعبره أحد ..حیّزاً حیاتیاً محرماً على غیرھم وھو یحیط بمكتب سیدھم، وسیارتیھ..لأنفسھم حرماً 

یتجنبون الأسلحة ..تباه الجمیعیلفت ذلك ان..غیرھم مما بدّل في وجھة الذھاب والإیاب من مبنى الإدارة
عائدین مسرعین إلى سیاراتھم، سعیدین في الابتعاد ..المكشوفة، فیلفون في عجلة حول دائرة الحرس

!!لا علم لإنسان بما قد یثیر غضبھا..عن مرمى أسلجة عمیا، صمّاء

یر یطلبھ في أمر ینبؤه بأن المد..بان بعده حاجب یستأذنھ في الدخول..سمع طرقاً على باب غرفتھ
فأسرع یقفل أدراج مكتبھ، یتوجھ نحو غرفة المدیر، یتوجس من تلك المقابلة، في ذھنھ ما أطلعھ ..عاجلٍ 

..علیھ مرؤوسھ، من علاقة القربى التي تربط بین صاحب المعاملة المخالفة المرفوضة والمدیر

***

طالباً من ..بشاشة، مشیراً إلیھ بالجلوس أمامھاستقبلھ في..عجب لابتسامة لطیفة على شفتي المدیر
ثم شرع في حدیث، طال، مداره تعدد الصعوبات ..الحاجب منع المراجعین عن مكتبھ حتى انتھاء اللقاء

خصوصاً أولئك اللذین على عواتقھم تقع مسؤولیة القرارات ..التي تعترض العاملین في السلك الجمركي
وبخصوص جمیع الموظفین، فلا راحة لھم إن سمعوا بھا، ..جمیع الأصنافتصلھم الوشایات من ..الھامة

وعملوا على التدقیق، وفي ذلك ضیم للموظف أو إساءة لسمعة المشتبھ بھ، ولا ھم یأمنون القیل والقال، 
وما اكثر ما یحدث ذلك، فینقلب الواشي علیھم، مشاً عنھم أنھم باتوا على ..إذا تجاھلوا تلك الوشایات

!!طؤٍ مع المشتبھ بھ أو كانوا كذلك من الأصلتوا

ولا ما یمكن أن یمسھ، ھو، من تلك المقدمة ..لم یفھم عدنان إلام رمى رئیسھ من حدیثھ المسھب
فلم تفتھ ملاحظة خزانة منفرجة ..وكان خلال إصغائھ، ینقل النظر شارداً، فوق محتویات الغرفة..الطویلة

بل إن رؤوس زجاجات الشراب كانت بادیة !بھ لما أھداه إیاه أبو سمیرالباب، بان في داخلھا، كیس مشا
لذلك، ھدأت نفسھ وكان على وشك الظن بأن ھنالك من ارتاب في ھدیة مرؤوسھ لھ، فوشى إلى ..للعیان

..رئیسھ متھماً إیاه بقبول الرشوة



اء الواجب، مشدداً، ھذه زاد عجبھن إذ تنبھ غلى أن المدیر قد عرّج على موضوع الحرص والتشدد في اد
..المرة على الحاجة الماسة إلى مراقبة الجمیع، وتفتیش بقیة أجزاء السیارات، علاوة على صنادیقھا

ا یسبب ذلك من إزعاج للمسافرین، متناسیاً نصائحھ السابقة بالرأفة، والتساھل التي !بصرف النظر عم
ذلك التناقض، لعلھ لاحظ علامات الدھشة بادیة على حضّ عدنان علیھا منذ أیام، إلى أن قرر المدیر تبریر

..وجھ عدنان، فقال

والتھریب ..عالخط..إنھ في عصابة، جدیدة..ھو أنھ إجانا تنبیھ، من فوء..السبب، یا سید عدنان"-
.."من دون ما نحس..ماشي من تحتنا

.."طول عمرو في تھریب"-

ھي ..أنھ في حدا من عنا مشترك بھلعملیة..شوي..ن ھیكالموضوع أكبر م..طول بالك..لا..لا" -  
والعصابة، عم تشتغل بالھیرویین، ..ھي أنو الخدرات ھالمرّةن مانھا حشیش..والشغلة التانیة..واحدة

.."عن طريء الشام..وعم یاخدو على بلاد الخلیج..والكوكایین

لكن ..ھرب تلك المخدرات الأوروبیة الخطرةكان من الطبیعي أن یدھش عدنان لدى سماعھ أن ھنالك من ی
..عجبھ زاد بما دفعھ لكتمانھ، حین سمع مدیره یردف قائلاً 

!!لیرة200أو 100یعني تمن الغرام موشي ..إنو عمّا یدخلو البضاعة لعنّأ، صافیة..ویظھر"..-
..صل تمنو لألوف الدولاراتبیو..یعني كیس زغیر أد الكف..تمنو یا سیدي أكتر من ھیك بكتیر..الغرام

!!"والله بیعلم أدیش

وكأن الرجل أدرك أنھ یولي أھمیة كبرى لموضوع القیمة الباھظة لتلك المخدرات، بدل الاھتمام بما تلحقھ 
واستفاض في ..فأطرق ھنیھة، ثم تناول موضوع ضررھا..من أضرار جسیمة بأولئك الذین یتعاطونھا

..الحدیث إلى أن قال

لحتى یراقبنا ..حتى یراقب التفتیش یا أما..إنو باعتین ھاد ھالفارس، ھللي إجا الیوم..لمشكلة ھلأوا"-
!!"الله بیعلم شو في براسھم!!نحنا

.."نحنا؟.. یرائبنا؟"-

وبدو یكمشھا ..عندو معلومات عن العصابة..یا أما!ناوي عالخیر..بس الزلمة جایة!!أبصر"..-
.."لوحده

..م عدنان فب لامبالاة، وقالتبسَ 

.."الله وإیدو..إي"-

..ردّ المدیر مستنكراً على عجلٍ 

.."وبعدین..أي الله ما بیعود بیشوفنا یاھا..ویحط إیدو على البضاعة؟"-



..ثم استدرك قائلاً 

فاتح .. الطوشةوعلى اول غوّار !!وسلاحھ ..الزلمة معو زلمھ..شو بیعرفنا شو یمكن یعمل فیھا؟"-
بدون ما ..بعدما یئبض!ویتركھن..یمكن یا سیدي یكمشھن..بعدین مو بس ھیك!كركون على حسابو

.."حدا یدرا بیشي

..سأل عدنان، في جدیةٍ 

.."شو العمل؟..إي"-

یفتش آلولي إنو عم ..انزیل إنت شوف!الزلمة مانو آعد بمكتبھ..نرائبھ..إنو صار لازم نحنا..العمل"-
!"منین إجانا ھاد؟..شو ھالمصیبة!!العمى!..وعمّأ یمرئ سیارات لوحده..مع الخفرا

..فسارع إلى تمالك نفسھ، ثم قال..كان المدیر قد أبدى من نزقھ ما حرص في البدء على كتمانھ

متل ..لتفتیشتنزل عا..من بعید، لبعید..طبعاً ..المطلوب منك ھلأ، ھو إنك تفتح عینیك..یا أخ عدنان"-
!!"ما فینا نسلمھا لمین ما كان..یعني معلومك، ھي شغلة دءیئة..أول

زاد أقوال مرؤوسیھ على شكوك مدیره، في ..خرج عدنان من مكتب المدیر، یھزّ رأسھ عجباً مما سمع
یسعى إلیھ؟ ..ھل باتت المخدرات صیداً !ذھنھ، فإذا بھ یصل إلى نتیجة صعب علیھ تصدیقھا

وأن مدیره في الحقیقة لا یرید منھ !ل أن تكون ھنالك جھات تسعى لاقتناص ذلك الصید الثمین؟ھل یعق
!..الآن إلا مراقبة الصیاد، لمشاركتھ على غنیمتھ

..واتجھ نحو رتل السیارات..تمشى فوق الثلوج التي استحالت فوق الممرات الى مزیجٍ رماديٍ داكن، قذرٍ 
تجنب النظر نحو غرفة الزائر الجدید، حیث وقف صاحبھا یراقب بدوره ما ی..یراقب الخفراء في عملھم

كأنھ على علم ..یجري، لا یلتفت إلى ما في داخل الصنادیق، بقدر اھتمامھ بأنواع السیارات، وأرقامھا
!!ساعة حدوثھ..یودّ أن یكون أول من یلاقیھ..بأمرٍ خفيٍ على غیره

***



الفصل السادس

جفنیھا في الصباح على صوت جدتھا، تحضھا على النھوض، كعادتھا، في صوت ھادئ "ھیلانة"فتحت
تقدمت من سریرھا، تحمل على كفھا ..و نال الدخان و المرض من صفائھ القدیم..زادت السنون من عمقھ

..تقول..طبق القھوة

".صار لھ شي نص ساعة..آعد، ناطرك"میشیل"أومي ..أومي یا حبیبتي"- .

.تتمطى ثم تستوي في فراشھا..، و سألت في تكاسل"ھیلانة"

.."شو بدو مني؟.. ؟"میشیل""-

..و أضافت..وإذا رشفت بعض قھوتھا

!"عجیبة..أنا ما إلتلو یجي لھون"-

لكن حضور جدتھا حال دون ..تمنت لو أن في وسعھا مقابلتھ و ھي في غرفتھا، تنعم في دفء فراشھا
فنھضت في تثاقل، تلف جسدھا برداء بیتي صوفي، و أسرعت تجتاز الحدیقة، نحو غرفة ..ذلك

تتجھ نحة ..على عجل..تحمي وجھھا من لسعات نسمات قارسة، ثم دلفت إلى الغرفة..الاستقبال
..تقول..فأتھامد

"ما طلعت عزحلة؟..بلائیك ھون..شو"- ..

:و ھو ینھض قائلا"میشیل"تنحنح   

"ͿϷ..السلام"- ..

..یرتشف القھوة..یشعل لفافة تبغ..و أضاف و ھو یعود إلى الجلوس

..ھبس على كل حال في موضوع لازم خبرك عن..یمكن ھلأ فتحت..الطریق كانت مأطوعة، الصبح"..-
"

..و قالت..عجبھا للھجتھ الجادة"ھیلانة"أخفت 

"تفضل..خیر..موضوع؟"- ..

"إنو أنا ما إلي دخل بشي..بس بدي إلكّ من الأول..شو في"- ..

..تخفي نزقھا..فقالت..زاد عجبھا



"إلّي شو الموضوع..مش ھیدا المھم!!إلك دخل ولا ما إلك"- ..!

طرق ..و لما تعسّر ذلك علیھ..كأنھ یلملم شتات أفكار كان قد جمّعھا من قبل..إلیھا طویلاً "میشیل"نظر 
..قائلاً ..ما جاء من أجلھ مباشرة

"الشباب بدّن مساعدتك..باختصار..یا ستنا"- ..

!"ما عم أدفع فلوس؟..لیش أنا ما عم ساعدن؟..و كیف بدّي ساعدن؟..أنا؟"-

"المصاري بیجیبوھا منین ما كان..منّك فلوسھنّي ما بدّن ..بالفلوس؟"- ..

.."أو حارب كمان؟..انشلّھ بدّن مني أوّص..وشو فیّي أعملن أنا؟"-

..في خبث، و قال"میشیل"تبسّم 

!.."بس شي إلو علاءة بالأواص.. لأ.. أواص؟"-

..و قالت..فتحت عینیھا دھشة

"بالسلاح؟"-

..ت غضبىفأردف..ھزّ الشاب رأسھ بالإیجاب

!"و شو بفھّمني فیھ؟..و شو علاءتي أنا بالسلاح؟"-

"طوّلي بالك..طولي بالك"- ..

.. !!"حكي.. تفضل..طوّلت بالي"-

"و السلاح كمان متوفّر..یا ستنا"- ..

!"طیب فإزن شو علاءتي أنا؟"-

.."عالشِام..على تدخیلو لھونھوي لإنك تساعدینا ..كل شي مطلوب منّك..إلتلكّ"..ھیلانة"یا ست "-

و ..تستشف أفكاره عبر معرفتھا بھ، و خبرتھا بأسالیبھ وحیلھ..إلیھ تحدّق في وجھھ"ھیلانة"التفتت 
..قالت

-"ϙέϛϓ�ͿΎηϧ΍..وإنت بتدبّر حالك؟..بفوت أنا، بلھي الموظف..بدنا نعمل متل ھیداك الیوم"

..ت جاد عمیقرأسھ نافیاً، و أجاب في صو"میشیل"ھزّ 



بدو واحد بالجمرك "..ھیلانة"والسلاح، یا ستّ ..ھیدي طرطأة بالأشیا الصغیرة..شو جاب لجاب"-
.."ھیدي شغلة بدھا واحد عالمسوكَر..نكون متفئین معو

..مفصلاً تفاوت مدد السجن..و أنواع العقوبات التي تطال المھربین..ثم استفاض، یشرح لھا التھریب
ى أن السلاح في مثل تلك الظروف لیس بضاعة تجاریة، شأنھ شأن المخدرات، بل قضیة مشدداً عل
قد یختفي من الوجود، ..و أن من یضبط وھو على علاقة بإدخالھ خلسة إلى البلاد..سیاسیة..عسكریة

!!ولا یجرؤ أحد على السؤال عن مصیره، خشیة التورط في تھمة الاشتراك معھ

یشرح لھا مخاطر التھریب، ثم یطلب ..حاجبیھا دھشة، لا تفھم ما یسعى إلیھرفعت"..ھیلانة"تعجبت 
!!منھا التورط فیھ

..و ھي تقول..قطعت حدیثھ فجأة

!!"یا أنا خوتا..یا إنت أخوت"..میشیل"-

"بس عم إلك ھالشي، لفسّر لك أدیشو مھم، إنّا نشتغل عالمسوكر!..سلامة عقلك یا ست"- ..

."شو علائتي أنا؟..أو مش عالمسوكر..عالمسوكر"-

..، و تابعت، تغالب حاجة للصیاح"ھیلانة"ثم علا الدم إلى وجنتي 

.."و مین آل، بالأول، إني إبلت معك؟!!ولك شو عم تحكي"-

..وقال..كأنما، ھو الآخر یضبط انفعالھ..في عینیھا، یزّم شفتیھ فجأة"میشیل"حدّق 

في لزوم إشرحلك !!یا علینا..إلتلك، من زمان، یا معنا..فروغ منھموضوع م..یا ست..ھیدا"-
!."البائي؟

تذكر عدداً منھم اضطر "!الشباب"ما یمكن إصابة المتلكئین عن التعاون مع "..ھیلانة"لمع في ذھن 
و قد یتفاوت عقابھم للمتخاذلین، بین، الضرب والموت ..لمغادرة البلدة، خوفاً من غضبة المتحمسین

!!مجھول..أو على ید قنّاص..یأتیھم، إما علانیة، بعد محاكمة حزبیة سریّة..نفسھ

قد لا یشدّدون في عقوبة !ترى ھل یجرءون على النیل من النساء كذلك، إذا ما ھنّ رفضن التعاون معھم؟
أبلین أیما بلاء إنھا تعرف عدداً منھن..ألیس بین مقاتلیھم نساء یحملن السلاح؟..لمَ لا؟..لكن..النساء

..في القتال

قمن ..بل سمعت عن أخریات قمن أنفسھنّ باستجواب و تعذیب بعض المعتقلین في رباطة جأش نادرة
في تلك الغرفة السریّة التي لن تنسى، ما عاشت، مدى انفعالھا و ..بذلك في غرفة التحقیق، في الكروم

ظره وقد تناثرت بقعھ المتخثرة على جدرانھا و ھي تطأ أرضھا، فتطالعھا رائحة الدم الإنساني، ومن
!!فلطّختھا..سقفھا



لكنھا، منذ الیوم ..قادرون على مثل تلك الممارسات"الشباب"كثیرون من أھالي بلدتھا، لا یعرفون أن 
أقنعھا رفیقھا ..ما ھم ضالعون فیھ، من تلك الأعمال..أدرت..الذي رافقت فیھ أحدھم إلى تلك الغرفة

..أنھا أمور ضروریة، بالرغم من بشاعتھا، لنصرة قضیتھم العقائدیة، و الوطنیةآنذاك،

***

یودّ لو ..لكنھ لا شك ینذرھا..إنھ لا یھددھا.. لا.. قد لاذ بالصمت و ھو ینظر إلى عینیھا"میشیل"كان 
ر في نبرة أقل حدة كرّ ..تھتدي إلى الصواب، دون مزید من الشرح، أو حاجة إلى تحریض جدّي من أحد

..من الأولى

إنو ..بس المسألة وما فیھا..والشباب عارفین إنك مش رح تأصري..ھیدا موضوع، مفروغ منّو"..-
.."یعني مل حدا بیفتشھا..على الحدود..ما حدا بیفتحھا..لازمنا سیارة

أو ..وأن الرجل إما أنھ یرھف أمامھا..أحست كأن قیادة الحدیث قد أفلتت منھا..جواباً "ھیلانة"لم تجد 
!یبحث تفاصیل خطة تم الاتفاق علیھا، وما علیھا سوى الإنصات، والتنفیذ

..كادت تبدو صادقة..سألھا في رویّة مصطنعة

من ..ھیدي یا ستنا بتمرؤ على الحدود"أبورعد"سیارة ..مناسبة لھشغلة؟..بتعرفي سیارة مین"-
.."ولا حدا بیسترجي یفتحلھا الصندوء..وّئف لحداما بت.. الطريء العسكري

المشغول أبداً ..لا تصدق أنھا سمعتھ على شفتي سائقھا..مذھولة"أبورعد"إسم "ھیلانة"رددت 
!بسیارتھ، وبتھریب المعلبات

"إي"..- وھودي، بیعیرو ..الزلمة راكد وراكي..دخیلك؟..لیش مستغربة..ھوّي بذاتھ"أبورعد..
بتغیبي ھونیك ..كلشي بدّنا منیك ھو إنك تطلبي سیارتو، لتروحي فیھا عشّتورة..ن للطالع والنازلسیارات

.."ونحنا علینا البائي..شي ساعتین

..تابع قائلاً ..ولما لم ترد على ما سمعت

..فیكي تؤولیلو بصراحة، إنك رایحة تجیبي غراض للبیت ھون..لیش، دخیلك..أولیلو رایحة مشوار"-
..لیش ھنّي مانن عارفین شو عم یصیر؟..شو علیھ..وإنك بدك السیارة لتمرئي الغراض فیھا..ولستّك

!"وما بیؤول شي..وأكید لما ما بتخبّي علیھ، بینبسط

:..وإذا بھا تلتفت إلیھ وتقول..قد طال"ھیلانة"كان سكوت 

"مرتبین كلشي..یعني"- .."و الشوفیر ھونیكوكیف بدكن تلھّ !وسیارتو"أبورعد..

..ثم سألت فجأة

!"منین إلھن خبر إني بعرفو؟.. ؟"أبورعد"مین خبّر الشباب على "-



.."لیش شو فیھا؟..أنا خبرتن"-

"وحضرتك بتعرف مین ھوّي"- .."؟ یعني بتعرف مع مین عم تلعب؟"أبورعد..

..وقال..فجأة"میشیل"امتقع وجھ 

..وإزا كان مفتكري، في من وراھا ربح!ولا عم بعرض ھلشي لأتسلى!اوأنا مش عم إلعب مع حد"..-
.."لیش شفتیني عرضت علیك فلوس؟..إنت غلطانة

درءاً ..لكنھا أحجمت عن ذلك..الكثیر مما أرادت أن ترد بھ على تعالیھ المفاجئ"ھیلانة"جال في نفس 
وبعواصف الكبریاء المفاجئة التي تجتاحھم، إذا ..ولیس مثلھا خبیرة بادعاء أھالي بلدتھا..لتعقید الأمور

..ما جوبھو بواقعھم

..تشعل لفافة تبغ..قالت

"الشباب"تؤول ..ما كل مرة بتحاكیني بشي..وبترجاك..على ھالطریئة..ما بھنّیك..على كل حال"-
.."ولآّ ھیك..بدھن ھیك

.."شو المأصد یعني؟"-

.."واشغلي الموَزّف شوي..ھیدي ألف لیرة..تیر لمّا، من یومین إلتلّيإنك كنت أحسن بك..المأصد"-

:..ثم قال، متردداً ..تمھل ھنیھة

!"یعني بدّك فلوس؟"-

إزا كانوا الشباب ..ولا صرت خوتا لألعب بالنار كرمال حضرتك..أنا ما طلبت فلوس..لأ، یا عمري"..-
"في شي ھالحكي؟..وبكرا بشوف، شو ھلأضیّة معھم..ا لزحلةأنا رایحة بكر..ھني طالبین مني ھالشي

..نھض الشاب ینظر حولھ، ویقول

.."بتأمرینا شي..یاالله..عخاطرك"-

"؟!سلامتك"-

أمام الباب "میشیل"وحین اجتاز الحدیقة، أخذا یسیران فوق ما تبقى على أرضھا من ثلوج، توقف 
..وسأل..الخارجي

"؟..بتریدي أمروء علیكي بكراأي ساعة "-

.."أنا، بعدین، بتًصل فیك..في شخص رح یوصلنّي..ما في لزوم تعزّب حالك"..-



في شرود، تستعرض في ذھنھا أسماء من تعرفھم في زحلة ممن في "میشیل"أغلقت الباب وراء 
أحست بضیق مفاجئ !وسعھم التحقق من صدق أقوال السائق، أو مساعدتھا في التملص مما یراد منھا

غلب نشاطھا وتفاؤلھا المعتاد، فعادت إلى غرفتھا، تدوس على الثلج، لا تكترث بما تسرب إلى داخل البیت 
..من بلل

..سمعت جدتھا تتمتم في صوتھا العمیق، الرتیب، وكانت تجمع فناجین القھوة، من غرفة الضیوف

.."حافیة ورجلیھا ..ماشیة بالبابوج على التلج..مجنونة"-

..وصاحت..إلیھا فجأة"ھیلانة"التفتت 

!!"شو ھیدا!!یا الله..حلّو عني یابتریدي تحليّ عنّي؟"-

.تتابع في النبرة ذاتھا..تابعت جدتھا طریقھا في عدم اكتراث

تأبل وصارت تس..نصو مكشوف..آعدة إدّام الرجّال بأمیص النوم..عمّا تعیّط كمان..وفوء كل ھاد"-
.."وعم تعیّط كمان..وماشیة حافیة عالتلج..الشوفیریة بالبیت

..وكانت قد دلفت إلى غرفتھا"ھیلانة"صاحت 

.."مش ھیك؟..خایفة علیّي"-

.."وصبایي؟..على حالي؟.. لكن على مین خایفة؟"..-

وھونیك، الضرب "..أبو إرد"، ھون !مابخلص..بجي لھون!!كلكن بتحبوني !كلكن خایفین علّي-
!!"یا عدرا شو زنبي أنا بدّي أعرف شو خطیت!!الزفت كمان..وھلأني إجانا ھیدا..والأتل

.والحاجة للبكاء..یتناوبھا الغضب..رأسھا على كفیھا..وجلست قرب الموقد

..سألت ببرود..دخلت جدتھا، تغلق الباب وراءھا، تمنع الھواء البارد عن دفء الغرفة

.."حتى طلعّ خلئك ھیك؟..، یا بنتي"میشیل"و، شو بدّ "-

..تجیبھا في حنق..وجھھا إلیھا"ھیلانة"رفعت 

..!!"والزلم!!وتھریب السلاح كمان!!بدّو یشغلني بالتھریب..بدّو؟"-

..وقالت، في نبرتھا العمیقة، الرتیبة التي لا تتبدل..أشعلت العجوز لفافة تبغ

.."وین صرنا..وین كنّا..ویلي"..-

..وأردفت بعدھا..صمتت ھنیھة



لأ ..ومشي الحال..ھون..كانت أخدت إبن حلال من الشام..لزحلة..ما بدنا ھالجوازة..ألتلھا لأمك"..-
.."وھي العیشة بلبنان..ھي لبنان یا بنتي..والعیشة بلبنان..والموضة..والوادي..بدھا زحلة

.."ینفع؟شبو لبنان؟ ھلأ، ما عاد "-

..یا بنتي..یا بنتي ..وین دخّلو لو السیاسة؟..مصاري بالنھار، وشرب باللیل..لبنان طول عمرو"-
..یلاّ على الأواص..إزا تجوز منھن حدا..بتشتغل الطأطأة..عطیھن سلاح..أھل الجبال بحبوا المراجل

والحشیش ما إلن ..الأتل..ماعندن یاه بشيالأتل ..وبعدین، یا بنتي..بیشتغل الأواص..وإزا ماتلن حدا
!"أیمة عندھن

:..تقول لھا في رتابة..جلست إلى جانب حفیدتھا تفرك مفاصل أصابعھا الجافة الملتویة

یا محلا !بعدین طول عمرك ما بتخلصي من ھمھا..ولك، أوعي..أوعي یا بنتي تدخلي بھشّغلة"..-
كلھا كانت ..وببیروت وطرابلس وصیدا..كانو الفرنساویة ھون..یشھدیك الأیام یليّ كنت فیھا خیّط لع

وكانت الموضة یا بنتي متل !حرمونا منھا الله یحرمھن عمرھن..بالأدس..كنا نروح، نحجّ ..سوریة
.."والتانغو..والدء عالكراموفون..والغني والطرب..وإیبولیت..كتاف عریضة..الیوم

ثم ..خواطر أحداث لا تود إشراك حفیدتھا بتفاصیل عنھا..شریط أیام خوالٍ تسترجع ..عبت من لفافتھا
:..وقالت..التفتت إلیھا فجأة

.."أبل ما یجیبو السیارات؟..بتعرفي كیف كنّا نسافر"..-

..بل تابعت..ولم تنتظر ردّ حفیدتھا

!!بالدیلیجانس..إیوالله..لیجانسبالدی..وأنا سافرت مع أھلي عالأدس..كانت الناس تسافر عالخیل"..-
!متل السینما..بالعربایة والخیل!!وعلى بیروت كمان

..تستغرب ما سمعت..وسألت ..بالرغم منھا"ھیلانة"تبسمت 

!"ھیدي لكني فرنساویة؟..الدیلیجنس..شو ھیدا؟"..-

..عربایة وخیل..من ھون للأدس..ھیك كانو یسمّو العربایة یلّي سافرنا فیھا"..الدیلیجانس"عم إلك "-
وكانو العالم یروحو لمصر، عن طريء ..وطريء للأدس..كان في طريء لبیروت!..متل السینما، تمام

.."یا حوینتن ھدیك الأیام..إیھ..عكا، ویافا، على شط البحر

***

إلى صوت جدتھا، جلست تنصت..المتوترة"ھیلانة"كان لحدیث العجوز أثر مھدئ على أعصاب 
تفرقت في ..غرفة والدتھا من قبلھا..غرفة..تجول بناظریھا فوق محتویات غرفتھا..الرتیب..المتآكل

وعلى الجدار برز منھا إطار مصدّف، عریض، یحیط وجھ امرأة متوسطة ..أنحائھا قطع أثاث قدیم
..الجمال، في مقتبل الصبا



..وقالت..معن النظر في صورتھاضحكت الجدة إذ تنبھت إلى أن حفیدتھا ت

..ھدیك الأیام كنت أدّك.. ما بني شي.. یعني ..كنت حلوة من زمان..یا بنتي؟..شایفة شو تغیّرتِ" -  
.."مدري لیش..ھدیك الأیام..كنّا نتعب أوام..بس إنتي أحلى مني بكتیر..!ھلأ

..ثم التفتت غلى حفیدتھا، تمعن النظر في تقاطیع وجھھا

ونصّھم من ..نصّھم من ھون..عروس، أھلھا وجیرانھا..إنتي متل زحلة..یا بنتي..الله یكون معك"-
.."خایفة علیك لتتورطي..وھداك لھونیك..ھادا بشدھا لھون!ھونیك

..وقالت..بدورھا"ھیلانة"ضحكت 

.."خرج أعمل ھالحكي غنیّة"-

.."إسمعي من ستّك ھالختیارة..إیدك بإید حدابس أوعي تحطّي ..متل ما بدّك..إعملي"-

بالتعاون معھ، "أبورعد"یزید من كمدھا ما تذكره من عروض ..، تذكر فجأة ما ھي فیھ"ھیلانة"تململت 
:..وقالت..فتنھدت، في ضیق وحسرة..للقبض على مھرّب الأسلحة 

ΔϠλ!..لیش بئدر أول لأ لحداً؟.."- ΍ϭ�ϭΩϳ·�ˬͿ΃�ϡγ·�ˬϭ˷Ϡϛ!!إزا ما مشیتي معو..وكلّو بیاخد عخاطرو..
!!"ما إلي غیرك یا عدرا!!وكلّو بھدّد بالأتل

وبینسوكي ..كلّھا كام یوم!بینضربو..بیزعلو!أحسنلك، تضليّ بعیدة عنھم!..خایفة یزعلو منك؟"-
إن كان ..صي منھمبحیاتك ما عاد تخل..إزا ما اشتغلتي معھم..مین رح یحؤد علیكي؟..إنتي مرا..بعدین
.."ھيْ عم إلك..یا بنتي..أوعي..أو إن كان ھدول..ھدول

***



الفصل السابع

لا .. ریاح الشمال تھّب عاتیة على مركز الحدود، تنذر بھطول المزید من الثلوج..كانت لیلة باردة مكفھرة
السیارات، وما إن یفرغوا من مھمتھم، حتى یجرؤ الموظفون على البقاء في العراء، یعجلون في تفتیش 

..یھرعون إلى مدافئھا، یحتمون من لسع أمواج الھواء القارس..یلجؤوا إلى الغرف الجانبیة

..لسائق سیارة الأجرة بالخروج من الرتل الذي كان یتقدم من مركز التفتیش في بطء"ھیلانة"أوعزت 
ھا مراقبة الخفراء، تنتظر وصول أحدھم، فھي تریده في أشارت إلیھ بالتوقف في مكان جانبي، حیث یمكن

.أمرٍ ما، قبل متابعة طریقھا إلى زحلة

ثم مال نحو ..، بدا منشغلاً، یتحقق من رقم إحدى السیارات..في ثیابھ الرسمیة..نظرت، فإذا بعدنان
یصغي إلى رجع یقوم بطرق جوانبھا المعدنیة، ..صندوقھا، یساعد أحد الخفراء في تفتیش السیارة

یتحرك في رشاقة ..كلما فرغ من استعمالھما..الصدى، یتحقق من فراغھا، یخفي كفّیھ تحت إبطیھ
!لا یكترث لنظرات إعجابٍ ملحّةِ توجھت إلیھ، أطلقتھا نسوة مرحات داخل السیارة.طبیعیة

!وھي تنتبھ لضربات قلبھا المتسارعة"..ھیلانة"تبسّمت 

..ل بمنكبیھ في مرونة وثقة تلقائیتین، لا ینتبھ إلى ما في ذلك من عاملٍ جذّابیمی..أمعنت النظر إلیھ
فھي جزء منھ، كشذى ..فھو لا یعرف وسامتھ التي یحملھا في صمت..لایلتفت لمظھره الخارجي

..وشموخ أشجار السندیان..الصنوبر

..فتعجّب ھذا، وقال..اھھتطلب من السائق أن یعجّل فیلفت انتب..إلیھ، بإصبعھا"ھیلانة"أشارت 

الله .. إلیلو یمرّأنا..أنا نازل لعندو!..كیف بدّي، أشّرلو..یا ست..ھادا نایب المدیر..شو أنا مجنون؟"-
.."یسترك

فإذا بالنور الكاشف لإحدى ..یدلھّ على السیدة التي تطلبھ..نظر عدنان إلى حیث أشار السائق الغریب
تراقصت نظراتھ في محجر ..ومیضھ على البشرة الوردیة البیضاء لوجھ أثیرالسیارات المارة، یسقط

المفترتین "ھیلانة"حدّق فشاھد شفتي ..تقدّم منھا، ورأى الذراع المكشوفة تفتح زجاج النافذة..عینیھ
وتمنى لو أن في استطاعتھ الإطباق على تینك..علت نبضات قلبھ، ھو الآخر..عن ابتسامة عذبة، لاھفة

!!الشفتین دون مقدّمات أو كلام

!!ھمس لھا في إصرار

.."برد علیك..سكّري..أوام..سكّري الشباك"-

یلھب جسده "..ھیلانة"فتحھ وأسرع إلى داخل السیارة یندسّ قرب ..قال ذلك ویده على مقبض الباب
..تسكتھ..ي حنجرتھتتشابك الكلمات ف.یتحسس جسدھا خفیة عبر ثوبھا الناعم الملمس..دفء جنبھا

..لا یدري ماذا یقول..فیلتفت إلیھا في صمت



..ھمست بعد ھنیھة صمت

.."عندك شغل كتیر؟"-

.."إیمت ما بدّي، بوئّف.. لأ".. -  

..وقد تورد وجھھا..ثم تمتمت..عادت إلى الصمت

"؟..فاضي الیوم..بالبیت؟..عندك حدا"..-

..وھویجیبھا..تلعثم

.."بكون عندك..نص ساعة بالكتیر..عالبیتسبئیني "-

..وأردف وھو یترك السیارة

.."أنا بلائیلك سیارة توصّلك عزحلة..صرّفي الشوفور"-

***

وتقدمت ..فاستكانت أعصابھا إلیھ..تعرفتھ..مزیج من الخشب والصوف..طالعھا في الغرفة عبق ألیف
..احتواھا، ساعة لقائھما الأولفي استرخاء، تجلس على المقعد الذي 

أھكذا جالت بناظریھا في أنحاء الغرفة، في المرة السابقة؟ أي ..وتساءلت..نظرت حولھا في سكون
مزیج من ..وكیف غاب مثل ذلك الإحساس، طول ھذه السنین..إحساس غریب یجتاحھا في تلك اللحظة

..یام المراھقةعبق مسكر یبعث من أ..التلّھف والخفر والشھوة والحیاء

صور متقطعة من تجارب صباھا الباكر، ..تواردت إلى ذھنھا، بالرغم منھا، ذكریات لقاءات حمیمة مضت
لیال ملتھبة لا تفسح مكاناً للعاطفة أو لأي إحساس آخرن غیر إرواء الشھوة ..قُبَل ملتھبة، حرّى

..الأول والأخیر، تظن في كل مرة، أن حبیبھا ھو!وعشقت..المترقّبة، ولكم أحبت

وھي تبعد عن ذھنھا ومضات من ذكریات، كثیراً ما أحست أنھا غریبة عن ..توردت وجنتاھا، خجلاً 
وقد فرّقت دروب الحیاة زمرة الشباب الذین حرّضوھا ..في الماضي..تجارب انزلقت على دربھا..طبیعتھا

اثنان ..فغیبتھم في ظلمات مجالھا؟..فتھمترى، أي الدوّامات تلق..ماذا حلّ بجمیع ھؤلاء؟!على سلوكھا
وقد ..وآخر، ما زال یقاتل..منھم وافاھما الموت، منذ أشھر، خلال المعارك التي دارت رحاھا في الكروم

..تبوّأ رتبة لا بأس بھا

***

كبر من تلك وھا ھي الآن تعي أنھا قد تناست الجزء الأ..لا شك أنھا نسیت الكثیر من مغامراتھا الشائكة
تتناساھا، تُقصیھا بصورة لا إرادیة عن ..المغامرات التي كان لھا في الماضي علاقة بالھدایا والمال

أو أنھا قد ألفت تماماً !وأخرى ھناك..تكره الاعتراف لنفسھا بأنھا قد تقاضت مالاً لقاء لیلة ھنا..ذاكرتھا



تبتكر العدید من !لف لذلك الذي تعترف بوجودهوضع جمیع مثل تلك التصرفات في دفتر للحسابات، مخا
تلجأ إلى ما لا حصر لھ من التفاسیر، والأسباب المبررة ..المبررات للتھرب مما ینعت الناس بھ عملھا

..، لكنھا، أبداً، لم تعرف الخجل!أوغاضب..تقوم بكل ذلك ضمن إطار رافض أو كاره..أوالمخففة لمسلكھا
تسمع صوت ..تنصت للسكون..وھي على مقعد في غرفة عدنان..ي تلك اللحظةأو الندم الذي اعتراھا ف

تنقل ناظریھا بین أشیاء !..لا تفھم أثره الغریب على حیاتھا..تنتظر قدوم عشیق اللیلة أو اللیلتین..النار
تتلھف من جدید..یطیر خیالھا إلى صورة جسده..واحدة..تكاد تشمّ عبقھا عن بعد، واحدة..غرفتھ

تحس أن لنظافة وبساطة المكان !بل وقدمیھ المتینتین..وبطنھ الملس المشدود..لملامسة منكبیھ وصدره
وأن لشباب عدنان، وھجاً مدمراً، نال من حیلھا، وأثر في أسالیب ..أثراً مسیطراً، كاشفاً، عن ماضیھا

ارف عصف بسنیھا الأربع إنھ إعصار ج..وتصمیموقد تمكّن من كل ذلك في صمت..مواربتھا لنفسھا
!!التي جھدت طویلاً حتى كادت تنجح في تناسیھا..الأربع والثلاثین..نعم!!والثلاثین

!!وكل مكان..البعیدة عن كل زمان..ثم حطّ في سكینة تلك الدار المنعزلة..أي قدرٍ طار بھا 

وتجھل ..تنكر أنبیاءھا..ادتھافي أحد أركانھا سجادة صلاة تنكر عب..ماذا تفعل في غرفة دائمة الدفء
..وعلى منضدة سریر صاحبھا ساعة توقفت عقاربھا عن الحركة..عالمھا

لتتوقف في مكان، ما أعد إلا للحركة ..ھا ھي للمرة الثانیة، تحید عن وجھتھا، تتیھ عنھا، تترك سائقھا
وھم على مقربة ..عن مدارھم منفكة.. تاركة عالم البشر..تنعزل في بقعة ھادئة ساكنة فیھ..والترحال

لا تأبھ لما تركت على مسافة عشرات الأمتار منھا، من سیل المركبات یحمل ..لا تشعر بما حولھا..منھا
وما لا حصر !!مؤامراتھم، وأسلحتھم!!ومخدراتھم..ومھرّباتھم، ومالھم..ومتاعبھم..وھمومھم..آمالھم

..لھ من دوافع الكراھیة والإجرام في نفوسھم

تنظر عبرھا إلى ما ترامى من نور القمر على السفوح المكسوة ..نھضت تتمشى نحو نافذة الغرفة
..تباطأت حركتھا حتى استكانت في تلك السھوب..تحس كأنھا في مركبة انفصلت عن قطارھا..بالثلوج

،إذا ما ..ئرة الزمنتركھا في بقعة عجیبة خارج دا..ھل كان ذلك، قطار حیاتھا ولّى عنھا حاملاً متاعبھا
كأنھا تنظر إلى ..تراءت لھا خیالات من الماضي والمستقبل، تختلط بحاضرھا..نظرت فیھا إلى نفسھا
!زجاجة ساحرة غجریة؟

***

..تنبھت إلى كیس زجاجت الخمر الذي تركھ مرؤوس عدنان قرب برّاده الصغیر، تفحصت ما بداخلھ
عاداتھ؟ ھل بات یتناول الشراب المسكر؟ تبسمت في سرّھا ثم فتحت ھل بدل عدنان من..تعجبت للأمر

..تحضر مائدة الشراب..أسرعت، في خفة متمّرسة..باب البراد، فوجدت فیھ خضاراً ومعلبات مختلفة
ما كادت تفرغ من ذلك وھي تجد أنھ ..تملأ صحوناً صغیرة من جمیع ما وجدتھ من مقبلات وطعام محفوظ

تسع من الوقت لتحضیر المزید من صنوف المقبلات، قبل وصول عدنان، حتى سارعت ما زال لدیھا م
..زیّنتھ باللیمون وأوراق النعناع..تھیئ طبقاً ساخناً من الطعام الخفیف، فاح عبقھ في أرجاء الدار

.. اتعید زینتھا، وعطرھ..ثم خفّت إلى الحمام تغسل یدیھا ووجھھا..وضعتھ في منتصف المائدة باعتزاز
وتنعي الأیام ..بالعشق..ترددھا في وعي جدید..ثم من أغنیات أم كلثوم..وتدمدم مقاطع من أغنیاتھا

..قبل لقاء الحبیب..المھدورة



یشرق وجھھ بابتسامة ما رأتھا من قبل على شفتي ..وقف بالباب، بقامتھ المدیدة..باغتھا صوت عدنان
..أحد

.."بتحبّیني؟..إنتي..یعني"-

..وقالت..ثم قھقھت، وھي تتمالك نفسھا..توردت وجنتاھا في خفر الصبیة البكر

.."شعر..ھیدا صفّ حكي..شو دخل الغنیّة فیك، وفیيّ؟"-

..یشغلھا ذلك الصدق..تنتظر إجابة ما، تلھیھا عن صدق مشاعرھا..تتوقع الرد..ونظرت إلیھ ملیّاً 
!!تخافھبما .. یملؤھا بما لم تتعوده..یحیرھا

..ماداً ذراعیھ لھا..في بطء..تقدّم من وسط الغرفة، ثم توقف حیث المدفأة..لكن عدنان لم یحر جواباً 
..یكاد یأمرھا..قال في ھدوء..وحین تردّدت في الحركة

".."عطرة.."لھون..تعي" -  

***

..عات من العشق المحمومفتحت جفنیھا، تدرك أنھا تصحو من إغفاءة قصیرة، تلت سا..مرة أخرى
ینظر إلى عینیھا ..بل على أشد ما یكون صحواً ..لكن عدنان، ھذه المرة، لم یكن نائماً ..والھوى المستعر

..تكاد تلھبھا من جدید..تسري إلى جسدھا حرارة جسده العاري..رأسھ على كفّھ..متكئاً على الوسادة

..تھمس في أذنھ..سألت في تكاسل

"زمان؟..صرلنا"-

.."شوي"..-

"بتعمل؟..ھیك"..-

.."الحأ علیكي"-

.."بَرَد الأكل..ولا شربنا..لا أكلنا"-

"عندي؟.. بتنامي" -  

یخفق ..فابعدت رأسھا قلیلاً عن وجھھ، تنظر ملیاً في عینیھ..في نبرتھ بعض التمنّي، والرجاء..قال ذلك
..إلى ان قالت..رأسھ وكتفھ، في صمت، تقبّل عنقھثم دسّت وجھھا بین ..قلبھا لسؤالھ

..بتكون ناطرتني عالعشا..عارفتني إني اللیلة ما بغنّي..شو بدھا تئول؟..والماما..معؤول ھالشي؟"-
.."أبل ما أمشي..خلینا ناكل لئمتین سوا..أوم



..تسأل..شاغلت عن حیرتھات.. لا یكشف عن وقع كلامھا على نفسھ..فوجدتھ ساكناً ..ونظرت إلى وجھھ

..ولاّ وسكي؟..عرأ..شو بتحب تشرب"-

..وقال..ھزّ كتفھ

.."ما إلي عادة إشرب..أنا..یلي بتشربي إنتي"-

..سخرت من ردّه، وقالت

.."كیف لو كنت بتشرب لكان؟!وما بتشرب؟..كل ھل أناني عندك..ولوّ ".-

.."والله بتاخدیھن..بالغصب..ھدیّة..جبلي یاھن موَزّف عندي"..-

.."ھدیّة وبالغصب؟"-

وكل ما یخالف الأخلاق ..وأنّ طبیعتھ ترفض الرشوة..ولما شرح لھا أن الھدایا في عملھ، رشوة
..تبغي ثوباً صوفیاً تلف بھ جسدھا..تنھض من الفراش..توردّت وجنتاھا من جدید..المستقیمة، والدین

..وتقول..جلست إلى المائدة، تصطنع جوعاً زائداً ..قد یفرّق بینھماتتجاھل ما في كلامھ مما

"رح صبّلك كاس ویسكي زغیر..مابدك نأعد سوا؟..أوم..یا حیاتي..یا الله"-

یتردد، ..یراقب ما تقوم بھ من مزج الویسكي بالماء..عاریاً یلتقط ثوباً صوفیاً ..ضحك، وھو یتقدم منھا
وتلك البراءة ..تحار في فھم صدق طویتھ..نظرت إلیھ بطرف عینھا..اف ذنب مریعكأنھ مقدم على اقتر

سألت في ..المتین..الطفولیة التي كست ملامحھ قد زادت في إظھار رجولتھ المتكاملة، وجسده المتناسق
..لا تنطوي على خبث..دعابة ماكرة

.."بدّي إسألك شي!دخلك؟"-

..ثم أجاب مبتسماً ..بعد أن زاد من نار المدفأة..بثوبھوقد تدثر ..جلس إلى جانبھا

.."اسألي یليّ بتریدي..تفضّلي"-

!.."شو بتسمّي ھیدا یلي كنّا عم نعملو؟"-

..أضافت..لا یفھم قصدھا من السؤال..ولما نظر إلیھا مستغرباً 

.."مش حرام؟..عندكمیعني ھیدا ..طیّب وھیدا ھلّي كنا عم نعملو..المشروب حرام"-

..أجاب على الفور



خصوصي ..ولا ریحتو..أنا لا بحب طعمة المشروب..اشربي انتي إزا بدّك..والله الحأ معك"..-
"الویسكي

!.."لیش أنا عم أسألك عن المشروب؟"..-

یشیح بوجھھ وھو ..فإذا بوجنتیھ تتوردان.تحاول ملاحقة ما یجول في ذھنھ..وراحت تحدّق في وجھھ
..یقول مشیراً إلى الفراش..عنھا

.."عن..عم تسألي .. نحنا؟.. أصدك عنّا"-

شو ..وبتصلي؟..بتؤوم بتتوضا..وبعد ما بنروح..دخلك كیف منكون سوا..أصدي عنّا نحنا..إي"..-
.."عندكم؟"زنا"ھیدا ما إسمو

.."وبعدین، أنا أریت الفاتحة..إنت ما مجوّزة.. لأ" -  

***

تتأمل ملامح عدنان وبساطة النبرة ..لكنھا تمالكت نفسھا..كادت تقھقھ ھازئة..ذُھلت..باغتھا جوابھ
وأن ھناك حجباً من التقالید الغریبة عن ..أحسّت أنھا أمام عوالم لا تستطیع فھمھا..الھادئة التي تكلم بھا

أو لعل !وھي تعرف الطریق إلى تجاوزھا..یحرك عدنانلابدّ من اختراقھا للوصول إلى لب ما..عالمھا
وشلّت ..حجبت عنھا عوالم غیرھا..الأمر من عقیدتھا ھي، وما نشأت علیھ من تقالید، وتعالیم الإیمان

حتى تتدرج في ..ما إن تسعى لفھم أو مناقشة أمور الجنس والحیاة..مقدرتھا على التقصّي والإصغاء
لا تفھم كیف نقشت !!الناھیة، النافیة، الكارھة لكل لذة أو متعة في ھذه الحیاة الدنیاذھنھا سلاسل التعالیم 
..حتى باتت أموراً لا تقبل المناقشة أو الجدل..ثم تسللت إلى طبیعتھا ذاتھا..تلك التعالیم في ذھنھا

ئة والجنس، تعلمت أمورالخطی..ھالھا، أنھا لأول مرة في حیاتھا تواجھ صراحةً، أموراً طالما شكت منھا
"أن تقبل بالبداھة أن لا سبیل لمناقشتھا أو لتجاوزھا وھا ھي تتوقد بالرغبات .."الجنس خطیئة..

حتى زلت قدمھا وانزلقت ..واختراع أسالیب اللف والدوران..ما العمل؟ جرھا ذلك إلى التحایل ..الجنسیة
!!نحو ھاویة تدرك الآن أن لا سبیل لتداركھا

سعت إلى إرواء حاجاتھا منھا قبل أن یتقدم لھا !ھا أنھا ولدت ذات طبیعة حارّة، متطلبة؟ھل كان ذنب
..العریس المناسب ؟ حتى ألفت، ثم ..تقوم بذلك المرة تلو المرة"..الاعتراف"لكم سعت في الماضي إلى !

یثیر السخریة في وبات تردیدھا لخطایاھا، أمام أذن محترفة، أمراً ..ملّت الطریق إلى الكرسي المعھود
وأبداً تتلقى التوبیخ ..دوماً تكرر الخطایا نفسھا..نفسھا، وقد أدركت أن لا سبیل لھا لكبح جماح طبیعتھا

وفقدت ..تعود سماع تفاصیل مغامراتھا حتى سئمھا..بل إنھا أثارت مراراً حنق الكاھن وسخطھ!نفسھ
في ..ره عنھا، إذا ما التقاھا في الحیاة العامة وبات یشیح بنظ..علاقتھما ببعض ذلك الطابع الطقسي

!أو بین أناس من معارفھا..المدینة

شأن الكثیرین ممن یعتقدون بأن لا حیاة أخرى بعد ھذه ..لو أنھا تخلت عن إیمانھا لسھل علیھا الأمر
تتمسك ..تھاتحب عقید..لكنھا..الدنیا إلا العمل بوحي من تفكیره، والانسیاق وراء حاجاتھ الطبیعیة



لاتبغي إلا الموافقة بین طبیعتھا ..لا ترغب في مناقشة أمور روحیة لا یمكن لھا التخلي عنھا..بإیمانھا
!وبین ذلك الإیمان

ألیس من إیمان ..تسأل نفسھا..یطلب منھا أن تأكل من یده..سمعت صوت عدنان یخاطبھا في رفق وحنو
!والحرمان؟..النھيحق إلا ذلك الذي یلھب الظھور یلسع سیاط

..تمسح جفنیھا بأطراف أصابعھا..تتقبل اللقمة منھ..قالت

!!"یاأما أنا محمّلینّي أكتر من اللزوم بكتیر..یا أما إنت محمّلینك أألّ من اللزوم"-

..تمسح أنفھا..تتبّسم في ھدوء وھي تتابع النظر إلى عینیھ..أخذت لقمة ثانیة من أصابعھ الممدودة
..تقولو

!"شو ھیدي الفاتحة؟..؟ شو یعني إزا أریت الفاتحة؟..دخلك"-

.."یعني إنك ھلأ حلالي..حلال..یعني، یليّّ صار، بینّا..یعني"-

..سألت مشدوھة

!"؟ شو یعني ھیدا؟..حلالك..أنا"-

"تقول لنفسھا..وغصّت تحبسھما ..زمّت شفتیھالكنھا "..اسمعي، شو عم یؤول..یاھیلانة..یا تعتیرك..
..تسمع عدنان یردّ علیھا قائلاً ..عن الكلام

.."وأنا حلالك"-

..فھمت ما أراده، ولم تفھمھ

!!جذلان بما سمعت..لكن قلبھا راح یخفق..لم تجد من مرادف منطقي لما جال في نفسھا، ترّد بھ علیھ
تابعا تناول طعامھما، ینظران إلى بعضھما !!فكفّت عن استیضاحھ خشیة تبدد ما تراءى أمامھا من سراب

إلى أن ..رھن ناظري وإرادة الآخر..مبسوطة..في صمت وكأن أعماق، أعماق كل منھما، مكشوفة
..ھمس عدنان

.."نامي عندي..خلیكي اللیلة ھون"..-

ف منھ جرعة تقول قبل أن ترتش..فرفعتھ..إلى المائدة، تبحث عن كأسھا الذي أھملتھ"ھیلانة"نظرت 
..صغیرة

"لعیونك"-

***



جسد كل منھما في ..استرخیا..مرة أخرى!!لم یھجعا إلى النوم، بعد احتدام العشق بینھما، ثم لھاثھ 
یذوب ویتلاشى كل منھما في جسد ..المكان والوضع الذي وجد نفسھ فیھ ساعة استعر الھوى وتفجّر

حتى نفذت من صدریھما ..یتبادلان الشھیق والزفیر..بعضھما ببعضوجھاھما متلاصقان، لصق ..الآخر
..دون إرادة الآخر..التنھدات، لا إرادة لأحدھما على الحركة

في ..ثم مالا إلى جنب..یقي جسدھا المكشوف قشعریرة بردٍ مفاجئة أحس بھا على ظھره..لفھا بساعده
ھانئة بدفء صدره ..القالب المنحوت في حضن الذكرتتقوقع الأنثى ك..اتجاه واحد، یأخذان الوضع ذاتھ

..یتحدّر عبقھ إلى أنفھا وأحشائھا..سعیدة بأنفاسھ تدغدغ خدّھا..على ظھرھا

..ولا ترید رداً على قولھا..جذلى وھي تلفظ اسمھ..قالت

.."عدنان"-

..ھدوء وسكونفي .. جمع شفتیھ ونفخ حول أذنھا..فلم یجد ما یقولھ..أراد الرد علیھا

..فھمست ثانیة

"عدنان"وكررت "..ھیك..بس، عم أول إسمك..وما بدّي شي..بعرف إنك صاحي"..-

..تفرك أذنھا على رأسھ وتقول..فحركت رأسھا..مما دغدغھا..أعاد النفخة ذاتھا

"یا إنت حكیك ألیل..یا أنا بحكي كتیر..أكید"-

..والدمع في مقلتیھا..رددتھ منذ حین..ذاك یذكران ما یشابھ قولھا ..ضحكا معاً 

..ھمس في أذنھا

.."یزھر إنك حاملة السلمّ بالعرض"-

..وقالت..یقشعّر لذلك جسدھا..التفتت إلیھ، سعیدة باحتكاك بشرة جسدیھما

ولا ..لا بالطول..إنت مش حامل سلمّ بالمرّة..إنت..بس برجع بألك..حكیك صحیح..یا حیاتي"-
.."العرضب

..ردّ علیھا بعد برھة صمت

!على الإنسان؟"واجب"؟ یعني حمل السلمّ ..یعني لازم الواحد یحمل شي سلمّ"-

وھاتف مفاجئ مبھم یدقّ في أعماقھا أن نشأتھا، منذ وعت ..فتلكأت..ذكرھا سؤالھ بالسلاح
لا .. وأن العلّة قد تكون فیھا ھي!..أو بجمیع أشكال النزال والقراع..مجبولة بالنزاعات والأحمال..الوجود

!في تلك النفس الصافیة البریئة



***

..استرخت من جدید، وسألت، في صوتھا الناعم الودود

"؟..ھیك..یعني إنت مبسوط بحیاتك؟"-

-"ͿΩϣΣϟ΍..ماشي الحال"..

.."وبالشغل كمان؟"-

..تلفتت إلیھ..لتكرار سؤالھا"ھیلانة"مما حدا ..صمتھثم یعود إلى ..یتنفس في عمق..تردد عدنان
..باحثة في عینیھ عن طبیعة تلكئھ بالجواب

..ردّ في ھدوء

.."بالزور..بدن یخلّوني إتبرطل "-

!!"اشتكي علیھن..ومین ھنّي ھودي؟..لیش بیطلع بإیدن؟..شو عم تؤول؟"-

:وقال..تبسّم في كآبة غریبة على طبیعتھ

.."ϥϫ΍έϭ�ϥϳϣ�ϡϠόϳΑ�Ϳ·ϭ..ھدول مانھن لوحدھن..لیش الشغلة ھیك؟.."-

حین أحست بمدى وثوق ما ..كانت على وشك التفوّه بما یخفف عنھ، من كلام أو نصائح مبھمة، عامة
یفھمھا أنھ أمام ..وكان عدنان قد باشر في سرد ھمومھ لھا..مما لا یجیز الخفّة أو التعامي..یربطھما بھ

ولیس في وسعھ، وحده، الوقوف في وجھ ..أو ینساق مع التیار..ق مسدود، فإما أن یترك المھنةطری
!!سیل من انعدام الضمیر، تیار عارم جرف جمیع من یحتكون بھ أو كاد

..تتنھد في حسرة أطلقتھا من أعماقھا..فاجأتھ بقولھا

!!"لیشیب شعرك..شو صایر معي أناولو بدّي إحكیلك ..یا حیاتي..لمین عم تشتكي..ولك آخ"-

..محجمة عن ذكر الأسماء..وطفقت تشركھ ببعض ما مر معھا، تتدفق روایتھا على شفتیھا بنفس واحد
تخبره عن مطالبة شباب ..یضطرم الحنق في نفسھا!!وتھدیداتھ المبطنة"أبو رعد"تطلعھ على عروض 

تروي لھ ما !!ن ضرر، إذا ما ھي سعت للتھرب منھمبلدتھا لھا، بالاشتراك معھم، وما قد یلحقون بھا م
!!تحار فیما تفعل إزاء ذلك البلاء الذي حلّ بھا..ناب غیرھا ممن تلكؤوا في مساعدتھم

تحس للمرة الأولى في حیاتھا ..تظھر حقیقة تعبھا ووھنھا الداخلیین..تسترجع أنفاسھا..توقفت فجأة
..والدموع تصعد إلى مآقیھا..قالت..ھ للمناورات أو الادعاءبأنھا أمام إنسان لا یحیجھا الكلام مع

وإن !!میتة..إن اشتغلت مع ھیدا..أما أنا!!على الأأل ما حدن عم یھددك بالأتل..یا حیاتي..إنت"-
!!"یزھر یا روحي إنو ھالبلد ما فیھا محلّ للناس یللي متلنا!!إجیت مع ھودیك، میتة



..ویقول..في حنان بالغیھدھدھا..ضمھا إلى صدره

والناس ما عدلھا ..الدنیا فلتانة..شو..إن شاء الله ما بیصیر إلا الخیر..طولي بالك..طولي بالك"..-
.."طولي بالك..ولو وین نحنا آعدین.إیمة؟

..والدموع تنھمر على خدیھا..قالت

.."عالھفا..وروح..یا ریتني إترك ھالبلاد"-

..حنقثم أضافت في 

لوین بدّي روح؟ إمي، من ..وبعدین!!صار یكلفّ شي خمستالاف"..باسبور"ولك إزا بدي أعمل "-
!!"وساعتھا..تأبر ھلعیشة..وستّي، من جھة تانیة..جھة

وإذ تنبھت إلى أن نار ..تتلفت حولھا، تبحث عن مصدر البرد المفاجئ..استوت قلیلاً، تتملص من ذراعیھ
..ثم قفزت من الفراش..سألتھ عن مكان الوقود في داره..وأوشكت أن تنطفئ..ت المدفأة قد خمد

وإذا بھا تتسمرّ في مكانھا لدى سماعھا ..تسعى إلى المطبخ..مسرعة، ترفع مستودع النفط عن المدفأة
!!مبتعدة عن موقع النافذة..خطوات تتسارع ھاربة..وقع خطوات غریبة خارج الدار

وأسرع إلى النافذة، ..فھب بدوره یطفئ مصباحاً جانبیاً خافتاً كان إلى جانب الفراش..نانفاجأ الصوت عد
یرفع 

!الستارة، ویحدق عبر الزجاج إلى ما فر ھارباً من ورائھ

سرعان ما اختفیا وراء الأكمة التي تفصل ..ثم میّز خیالین..رأى خیال إنسان یركض مبتعداً عن الدار
قد "ھیلانة"وكانت ..یغلي الحنق في دمھ..غاضباً ..فعاد مضطرب النفس..الجمركيمسكنھ عن المركز 

..فتابعت عملھا في سكون تقول، مھدّئة..أدركت ما جرى

.."مشي الحال..ϲΗΎϳΣ�Ύϳ�ͿΎϳ..وھربو..یمكن كانو ولاد..راحو..مشي الحال"..-

!!"ولاشي..لا ولاد"-

.."مین رح یكونو یعني"-

-"!!.."

بعد شويّ بیطلع .. تعا.. ϲΗΎϳΣ�Ύϳ�ͿΎϳ..من الشباك ..تنأوزلو شويّ ..فلاح مارئ..مدري مین ھدول"-
.."خلّینا نغفا شي شويّ ..الصبح



یلفان بعضھما بعضا، وكأن جسد كل منھما یعرف الآخر منذ ..وتقدما من الفراش في الظلام، ینزلقان فیھ
یحس عدنان لأول مرة في حیاتھ بأشباح مریبة تحوّم فوق ..اكن مألوفة لدیھمایكرران تلمس أم..سنین
..!ولا كیف..لا یدري ما الذي یترتب علیھ لحمایتھا منھ..، كنزه الثمین إلى صدره"ھیلانة"یشدّ ..حیاتھ

.. لا شيء؟أ..أكلّ شيء؟..من یكون صاحبھ بالنسبة إلیھا!عما قادھا إلى ذلك الفراش"ھیلانة"تتساءل 
ولو خیرت بأن یكون لھا ما تتمنى من الحیاة، لما اختارت في تلك اللحظة سوى أن تكون بین 

..!!"ذراعیھ

***



الفصل الثامن

كادت تقرر العودة إلى العاصمة، وقد أمضت لیلة عطلتھا الأسبوعیة في دار عدنان، مؤثرة ذلك على 
..نما إلیھا القادمون من قرى البقا أنباء احتدام القتال حول بلدتھاحین "..زحلة"متابعة السفر إلى

فوق أصحابھا، لا یجرؤ أحد على وأخرى تھدمت..أصاب القصف بعض المنازل، وأصابھا الدمار
..الاقتراب منھا خشیة المصیر نفسھ

ى مكتب عدنان، مشغولة فعادت إل..تذكرت أن أحد المدافع القتالیة یقع قرب دار أمھا المطلة على الوادي
..البال تطلب صاحب الملھى في دمشق، على الھاتف، تعتذر عن اضطرارھا للتغیب عن عملھا تلك اللیلة

..تؤمن وسیلة نقل تقلھا إلى بلدتھا..ومنھا..وأسرعت، تستقل أول سیارة متجھة نحو بلدة شتورة

..نان أحد أصدقائھ، وھو ضابط یقود إحداھاتعرّف عد..وكان أن توافدت السیارات العسكریة إلى المنطقة
إلى مقعدھا وكادت تیأس من الوصول إلى شتورة، ناھیك عن ترقب "ھیلانة"قفزت .وقبل مساعدتھما

وإذا بالسیارة العسكریة تلك، لا تكتفي بنھب الطریق في سرعة كبیرة، ..معجزة ھناك، تنقلھا إلى زحلة
بل، أنزلت حمولتھا من الجنود في شتورة، و انعطفت نحو زحلة ..دون التوقف أمام الحواجز المختلفة

..ترحب باقترابھ من بلدتھا..وجھتھ"ھیلانة"لا تفھم ..یقودھا الضابط، في صمت

..سألھا الضابط بعد تردد

"؟..لعدنان..الست أریبتھ"-

.."نعم..إي"-

"؟..إلك حدا بزحلة"-

.."أھلي ھونیك..أیوه"-

.."ϥϳϣϟΎγ�ϭϧϭϛϳΑ�ͿΎηϧ΍..خیر ..خیر"-

وسیم الوجھ، مشرق النظرات، یبدو أقرب إلى عالم ..شاباً في سن عدنان..كان الضابط في مقتبل العمر
..الریاضة منھ إلى الحیاة العسكریة

بعد تردد"ھیلانة"سألتھ 

"؟..مركزك حد زحلة..؟ أصدي..على طول ھون..إنت"..-

.."بروح وبجي بین ھون والشام..بس أنا مفروزعالشام..نإطعتي ھو.. لأ".. -  

"وشو جایي تعمل ھون بھالحشرة؟"..-



.."وراجع على طول..جایي وصل مكتوب لزحلة"..مھمة""-

.."مش جایي تآتل؟..یعني"-

-"ϝΎΗϷ΍�ϥόϠϳ�Ϳ΃..وساعتھ!!ϙϠϳϛϭ�Ϳ΃..ولا أوصت عصفورة..عمري ما ضربت رصاصة"!

***

وإذا بھما یعبران إحدى القرى المحیطة ..دقائق..تراقب الطریق الموحشة..إلى الصمت"ھیلانة"عادت 
وما إن تجاوزت السیارة !كلتاھما، خاویتان من أي أثر للحیاة..تركاھا لیمرا بأخرى..بعروس البقاع 

ثم أوقف ..فتباطأ الضابط..واجمة..حتى بانت زحلة من بعید، باھتة..عدداً من تلك القرى المھجورة
..وسألھا مبتسماً یخفي تطیراً مكبوتاً ..سیارتھ أمام أحد المنعطفات

"؟..وللاّ بتركك ھون..على طریئي.. تجي معي.. بتحبي"  -  

"؟..لیش لوین حضرتك رایح..متشكرة كتیر"-

.."بتوصي شي؟..من ھونیك..أنا رایح على ھدیك الطريء"-

..ثم قالت"ھیلانة"ترددت ..إلى طریق جانبیة بدت مھجورةوأشار 

.."΍ΩΣ�ϝΗ΋Η�ϙϭϠΧϳ�Ύϣ�ͿΎηϧ΍..على شي كاس..شرفنا شي یوم، عالوادي..لأ كتر خیرك"-

"ما نك شایفة شو أنا مستعجل؟..وبرجع أوام..بوصل ھالمكتوب..لا یكنلك فكرة..بكنلي الشرف"-

تنبھت إلى أنھا تقود إلى "..ھیلانة"یسلك درباً جانبیة تعرفھا ..سیارتھوانطلق الضابط مبتعداً عنھا ب
..الكروم، ومن ثم، إلى القمم التي ینھال منھا القصف على بلدتھا

..منازل بدت، إما خاویة، مھجورة..مشت برھة تتحاشى الدروب المؤدیة إلى بیوت الضاحیة وسكانھا
تھتز لھ ..من نوافذھم فیھا، وصوت القذائف یدوي في الفضاءوإما أن سكانھا لا یجرؤون على الاقتراب

فسارعت إلى ..تنبھت إلى أنھا تحمل أیقونة دینیة ذھبیة حول عنقھا..الجواء، والنوافذ، والجدران
تدسھا في صدرھا، تود إخفاءھا، وكادت أن ترمي بھا بعیداً تحسباً لما قد یحل بھا، إذا ما ..نزعھا

..الفریق الآخر في تلك المنطقةاحتجزھا أحدھم من 

ما إن بلغت نھایة الدرب، في أمان، وشرعت تجد في صعود الطریق الجبلیة، حتى تنفست الصعداء، لا 
تكترث إلى المسافة التي یتوجب علیھا اجتیازھا سیراً على الأقدام، ولا إلى ارتفاع السفح الذي توجب 

والدتھا، عبر الكروم، وقد استحال علیھا دخول البلدة، عبر علیھا ارتقاؤه، إذا ما أرادت الوصول إلى دار 
یتبارون في قتل جمیع من یطؤھا بقدمیھ، بعضھم ..الطریق العام الذي صار حلبة تنافس لمئات القناصة

!یمنع وصول الإمدادت إلى الفریق الآخر..وبعضھم الآخر..ھدفھ منع دخول المھاجمین

***



تشك في أن حذاءھا سیصمد ..تقط أنفاسھا، وقد زاد لھاثھا حتى بات یغالبھا السعالتل.. توقفت بعد فترة
یتحرك كعبھ الدقیق، فوق الحصى یمنة ویسرة، فتتلوى قدمھا مراراً، وتكاد ..حتى آخر الطریق الوعر

تكاد تصغي لھاتف یحضھا على ..تلھث من جدید..تتوقف..تسقط، تنتفض لدوي القنابل، والمتفجرات
لعودة من حیث أتت، لولا یقینھا من أنھا باتت بین نارین، ولا من وسیلة نقل تعود بھا إلى حیث كانت أو ا

..تتحرك في أي اتجاه كان

فتوقفت تغالب ..تعثرت مراراً وكادت تقع على وجھھا..سرعان ما راحت تعرج، وقد كسر كعب حذائھا
ھة، تكرر ضرب الكعب الآخر على الأرض إلى أن تمھلت بعدھا ھنی..تجر قدمیھا بضع خطوات..البكاء

فتقدمت تود لو تتابع السیر حافیة القدمین، یمنعھا عن ذلك ..بل تسارعت..فاستوت خطواتھا..كسرتھ
وما اختفى ..وتجمعات الثلوج..وعورة الطریق حیث تجمدت على سطحھ ألواح الجلید فوق برك الأطیان

.تحتھا من أشواك وزجاج مكسر

***

تبعدھا ما أمكنھا ..المختصرة..عادت إلى التوقف بعد مسافة لا بأس بھا، قطعتھا مارة بالدروب الضیقة
وقفت تحت تمثال العذراء ..وقد انتصف موقعھا بین المحاربین على قمة التلة..ذلك، عن الطریق العام

حتى من القذائف الثقیلة، ظھرھا الشاھق، تدرك خطورة التریث في ذلك المكان، تحمیھا قاعدتھ المتینة
تكاد لو تقدمت بضع خطوات أخرى أن تطل على المنحدر ..إلى الجدار الصلب، وجھھا إلى الوادي

..وسیل الصواریخ الخفیفة..السحیق، حیث بیوت زحلة، وما تصاعد منھا من أصوات وابل الرصاص
!!تمنع تقدم المحاصرین..تحرث الكروم

یتصاعد منھا الدخان الأسود، ..لا زالت تحترق..ارة عسكریة إلى جانب الطریقتنبھت لوجود حطام سی
ما كادت تھم على متابعة السیر حتى تنبھت إلى نوعھا العسكري وقد بان ..یكاد یلف ھیكلھا المقلوب

فةٍ أصیبت بقذی..أیمكن أن تكون، تلك، ھي السیارة التي أقلتھا!!ففتحت عینیھا في ھلعٍ مفاجئٍ ..أمامھا
..أوقف تقدمھا"طیارًا"أو أن حاجزاً !وھي في طریقھا إلى وجھتھا؟!ما قبل أن تدرك منعطفھا الأخیر؟

لئن كانت قد توقفت أمام حاجز، !ھل اختطف السائق؟!وسائقھا ؟ ماذا حل بھ؟!ثم اختفى؟..قام بحرقھا
!!أبناء بلدتھا!!نھا، من حیث اختبؤوالعلھم یراقبو..متنقل، فإن أصحابھ لابدّ أن یكونوا على مقربة منھا

..وتلفتت تبحث عن أثر لھم..استبشرت، بدنوّھا من مواقعھم

***

شرعت تبتعد عن مخبئھا في خطوات مترددة، تھم على الجري بعدھا، في اتجاه الطریق المنحدر على 
وقد ..فإذا بھا تتعثر مرة أخرى..تجرّ نفسھا ملاحقة جدار قاعدة تمثال العذراء..الوادي، تتلفت حولھا

..اختفت بقیة ما اتصل بھا وراء الجدار..قدم ممددة..علقت قدمھا بعقبة نتأت من وراء زاویة القاعدة
فإذا بھا ترتطم بجسم ..أغمضت عینیھا قبل أن تھوي على الأرض تحمي وجھھا بكفیھا"ھیلانة"ولعل

أو لعلھ سال من ..تسرب إلى وجھھا!!بین أصابعھاتحس بسائل دافئٍ ..تنتفض مبتعدة عنھ..رخصٍ 
!!جرح أصابھا

..وأنھا سقطت فوق مصدر ذلك الدم..تدرك أنھ دم على وشك التخثر..فتحت جفنیھا تحملق في كفیھا
مسلوبة الإرادة ..ثوان وكانت على ركبتیھا، تحملق مذھولة فیما تمدد أمامھا!!تمرغ وجھھا فیھ



ذلك الشاب الوسیم الذي تركتھ منذ !!سائق السیارة..جسد إنسانٍ سرعان ما عرفتھوقد طالعھا..والوعي
..مقطوع الذكر..مقطوع الرأس، جرد جذعھ وفخذاه من الثیاب..مذبوحاً ..ملقىً على الأرض!!حین

..وبین فخذیھ بان طرف وتد غلیظ..حشرت أعضاؤه تلك في فمھ الدامي فوق عنق مشطور!!والخصیتین
!!وتدٌ لابد قد بلغ أحشاءه فمزقھا!!ي شرجھدس ف

عاجزة عن الحركة أو حتى النھوض من ..لم تدر ما مر علیھا من الوقت وھي ماكثة على تلك الحال
إلى أن أحست بأن ھنالك ..یدوي رأسھا بطنین داخلي غیب أصوات العالم الخارجي عن إدراكھا..مكانھا

..یعاود مسمعیھا صوت القذائف والانفجارات..تحركانھا..إبطیھایدان تحت ..من یرفعھا عن الأرض
أحدھم یحثھا على یرافق ذلك صوت..یعاودھا إحساسھا بجسدھا..خافتاً، في البدء، ثم یزداد وقعھ

..یكاد یجرھا جراً مبتعداً بھا عن ذلك المكان..الإسراع في الحركة

***

بالرغم مما كسا رأسھ بھ من قبعة صوفیة مفرغة ..تعرفتھ..ن بلدتھاالتفتت إلى الوراء لترى أحد شبا
..ولما تمتمت كلمات تسعى إلى استیضاحھ ما جرى..الفم والعینین

.."ھلأ وأت السؤالات!!عجلیلك شوي!!خلصینا!!ولك یا الله"-

..تسعى بمساعدتھ للاحتماء في أحد المنخفضات..أصرت في وھن

!"مین؟..ھیكومین عمل فیھ "-

..ساھماً ..شارد اللب..رد الشاب علیھا

!!"مش مأصرین..ھني كمان..وبعدین!!ΩΣ΍ϭ�ϝϭ΃�΍Ωϳϫ�ϙέϛϓ�ͿΎηϧ΍..ما بخصك"-

!"یا رب..یا ربي تنجّینا!!تحت إجرین العدرا!ھون؟!غیر ھون؟..ولك ما لأیتو تعملوھا"-

***

!!قتلى التي تبعثرت ھنا وھناك، أقل ھولاً مما رأت منذ حینلم یكن مشھد الدمار وأشلاء ال

جثث بعض أصحابھا ما زالت داخل ..طالعتھا الأبنیة المتھدمة على طول الطریق المؤدیة إلى بیت أمھا
تسمع من حین إلى آخر أصوات استغاثات خافتة، كأنھا تخرج من ..أو تحت الركام..الجدران المتصدعة

لرغم من أن تلك جمیعھا بدت لھیلانة في تلك الساعة صوراً مروعة لأشد درجات وبا..بین الأنقاض
وتركتھ ..القسوة والرعب، إلا أنھا لم تھوي في سلم الجریمة البشعة إلى درك ما شاھدتھ منذ لحظات

كیف لا والفارق كبیر بین ما یسفرعنھ من قتل نتیجة إطلاق قذائف عن بعد !!تحت أقدام تمثال العذراء
ثم دق ذلك الوتد المریع ..ثم تعمد قطع أعضائھ التناسلیة وحشرھا في فمھ..بین ذبح إنسان بسكّّ◌ینو

!!في شرج الضحیة المحتضرة



فلم !!منزلھا..تبحث عن منزل والدتھا..وقفت على مسافة من الحي الذي تقصده لا تقوى على الحركة
..لشیاطین لا عیون لھا..أفواه فاغرة..ات كبیرة سوداءثقبت فیھ القذائف كو..تتبین منھ إلا بقایا جدرانھ

لا .. تحملق في الظلام..تخرج من الظلام..حدقات سوداء ھائلة..أوعیون سوداء جاحظة لتلك الشیاطین
!!ولا یرى الناظر إلیھا إلا صورة دماره وموتھ المترقب..ترى إلا الخراب والقتل

للاحتماء معھ وراء جدار من أكیاس ..یشدھا نحوه..إلى الملجأیرشدھا ..تقدم منھا أحد أبناء الحي
أحكم وضع فوھتھ بحیث یستطیع ..وبالید الأخرى، یحمل سلاحا ًرشاشاً نزقاً ..یمسك ذراعھا بیدٍ ..الرمل

المتحكمة في شؤون "المیلیشیا"ما إن تعرفت على الشاب، وكان أحد أفراد ..إطلاق ذخیرتھ في أي لحظة
وكان صوت القذائف قد خفت فجأة، فطمأنھا وطلب ..حتى سألتھ في ھدوء عن مصیر والدتھا..البلدة

..لعلھا تقود إلى ملجأ داخلي احتمى فیھ سكان الحي..منھا التریث ثم غاب وراء باب ضیقة

یصرخ بھا، یعلو بصوتھ فوق دوي الانفجارات التي تعالت ..كان بین المقاتلین من راح یتكلم بالفرنسیة
أدركت بعد لحظات أن كلیھما ..ردّ علیھ بالإنكلیزیة..أجنبي الملامح..من جدید یخاطب شابا أحمر الشعر 

أناس !!یستخدمون فعلاً أمثال ھؤلاء، لمناصرتھم"الشباب"وما كانت تعلم حتى تلك اللحظة أن ..أجنبي
..یتنقلون بین بلدان العالم..نة عادیةالفرنسیة احترفوا القتال كمھ"الفرقة الأجنبیة"كأفراد من ..مرتزقة

!یحاربون إلى جانب من یملك المال الكافي لشراء خدماتھم..یبحثون عن مناطق القتال فیھا

لكنھا فوجئت، أكثر ما فوجئت، حین أدركت أن بعض المقاتلین، یعلقون نجمة داوود في سلاسل على 
بل یلجؤون إلى اللغة العبریة فیما بینھم، ..لحراسةیتبادلون مواقع ا..یتوافدون إلى المركز..صدورھم

..ولا علاقة لھا بالقتال المحتدم خارج المركز..حین یقتصر الحدیث على أمور بدت لھا شخصیة

***

فردت ابتسامتھ ..یغمز بعینیھ إلى الخارج، مشیراً إلى احتدام القصف..تبسّم لھا أحد ھؤلاء، في دماثة
تمج .. تكره انتباھھ لوجودھا!باھتة، مترددة، تتسارع ضربات قلبھا حیرة ونزقاً لتطفلھبأخرى،

..ھ الإسرائیلیینتنبھت إلى ملامحھ الشرقیة، تماثل بقیة زملائ..تحت سقف واحد..وجودھما معا
!لا بد أنھم أتوا البلدة منذ زمن بعید، لا فارق في الملامح یمیزھم عن بقیة شبابھا..وكانوا،خمسة أو ستة

وھم یحاربون صفاً واحداًً◌ مع أبناء ..وكرھھا لوجودھم قربھا..لماذا یتزاید ضیقھا..عجبت لنفسھا
..بلدتھا؟

***

لطالما كذّبت ما تردد على مسامعھا، في دمشق، من أخبار تؤكد ..باءھاما أشد غ..ھزئت من نفسھا
تصّر أمام كلّ مفترٍ، ومغرض، أن !، تنفي ذلك في حرارة وحماسة!وجود أمثال ھؤلاء في بلدتھا

ولأبعادھا السیاسیة، لن یسمحوا قط لید أجنبیة بالتدخل في ..وأعوان لھا..مخلصون لقضیتھم"الشباب"
وعلى الأخص، الصھیونیة ..لیسوا بحاجة لمساعدة أجنبیة..في ما عدا السلاح..إنھم..ثم!شؤونھم

!منھا

..یشتركون على خصمٍ واحدٍ ..یقاتلون في صفٍ واحدٍ ..زملاء لشباب بلدتھا..ھاھي تراھم بأم عینیھا
..من منھما شدتھ قضیتھ نحو الآخر؟..ترى من من الطرفین اختار الآخر؟



!ھم الأعداء؟..وإخوتھ، وصحبھ..وعدنان!ھل بات ھؤلاء ھم الأصدقاء؟..یا للمھزلة..القدریا لسخریة 
!!ثم تدق الأوتاد في شروجھم؟..لتحشر في أفواھھم..یحق ذبحھم وبتر خصیّھم

***

ة، ثقیلة، في خطا متردد..، تسیر محدوبة الظھر"ھیلانة"تتقدمھ والدة ..سرعان ما عاد الشاب ابن بلدتھا
!!كأنھا شاخت فجأة عشرات السنین

ذات قماش مطرزٍ ..على إحداھا حیث كانت"ھیلانة"تعرفت ..كانت تحمل صرراً مختلفة الأحجام والألوان
لا تخرج من مكان ..تسمع منذ طفولتھا، أنھا كانت لجدتھا، قبل أن تولد أمھا..من صنعٍ دمشقيٍ ..ثمینٍ 

!مناسبات السعیدةحفظھا، إلا في الأعراس وال

لا علاقة لھ ..تردد كلمات مبھمة، تحاسب أحدھم على مصیبتھا..جلست الأم القرفصاء إلى جانب ابنتھا
..ثم مالت على ابنتھا تھمس في أذنیھا..بجمیع من حولھا

عینك..شئف ونتف..كلھا راحت..بئیة غراض البیت..غیر صیغتك یا بنتي..ما إدرت ضھّر معي"..-
"راحو ألف شأفة وشأفة..كلو صار على الأرض..وتریّة الدار..تشوف الزبادي

وأنھا في حوزة ..معرفتھا أن القلیل مما تملكھ من مجوھرات قد نجا من الضیاع"ھیلانة"وكأنما أراح 
فردت علیھا في غیر اكتراث..والدتھا

.."البئیة بحیاتك..ماشي الحال"-

"یدي حیاة؟لیش ھ..تأبرھالعیشة"- ..

تفتح كفھا في إشارة نحو ..كأنما تراھا فجأة..وتلفتت حولھا فجأة، تستعرض ما حولھا من وجوه غریبة
..وقالت..لا تكترث بأن ذلك قد یلفت الانتباه إلیھا..الخارجین من المركز والوافدین إلیھ

!"منین؟!منین إجو؟..ولك شوفي ھودي"..-

***

فردت ..وكان قریباً منھما..مشیرة إلى إبن جارتھا..تحض والدتھا على السكوت..نة شفتھا عضت ھیلا
تصرّ على تصویب نظراتھا نحو ..وقد واجھت حتفھا، ونجت منھ منذ وقت قصیر..لا تأبھ لما تقول..ھذه

المحاربین الرتزقة

.."لیش مین جبلنا الخراب غیرون؟!لیش؟..لیش بدي إسكت"-

..ورویة..یرد علیھا في ھدو..وتقدم منھا..الشاب إلیھاالتفت



نحنا إجینا ندافع عن ..ما تزعلي منّا نحنا..بس..الحأ معك تزعلي على بیتك..طولي بالك یاست"..-
!!"مش لنضربھا بالمدافع..البلد

.."معن؟وإجیتو..لو ما جبتولنا ھودي..حاج تضحكو علینا، المدافع، كانت وصلت لھون؟"-

..لكن ھذه سحبتھا في نزقٍ ..في محاولة لحضھا على الصمت..تشد علیھا..بید أمھا"ھیلانة"أمسكت
..وقالت

!"خایفي لیأتلوني؟..إنتي كمان..شوباكي"..-

..وقال..ارتسمت على وجھ الشاب ابتسامة صفراء

!!"، بعد،ما وصلت لھون..ولوّ ..إیمتا كنّا نأتل أھل البلد یا تنت"-

..وقالت..راح رأس العجوز یھتز في حنق مكتوم

من ..من فین؟..وأھل جبیل!فھمنّي؟!لیش أھلھا من وین دخلك؟..شو یلي عملتوه دخلك بزغرتا"-
ولك ..!!یا دللي..یا دللي علیھم..وبنتو الطفلة..ومرتو!غیركن؟..مین أتل أبن فرنجیة!من یافا؟!الشام؟

!"وینك یا عدرا؟

..أجابھا الشاب في بروده السابق نفسھ

حتى !!بدنا نوحدو!!یللي صارلو ألفین سنة مفكك..لحنا بدنا نوحد كلمة ھالشعب..ھودي وأفو ضدنا"-
.."علینا..یا..یا معنا !!وما عدنا نأبل حدا یوأف ضدنا..ھیدا یللي بدنا یاه!!یوأف على رجلیھ

..سألت العجوز في سخریة ظاھرة

.."نغیّر طایفتنا؟..كن یانابد"-

نحارب، إید ..طوایفنا لازم توأف إید واحدة!!مش عالدین..یا تنت..أنا عم إحكي عالسیاسة.. لأ" -  
.."وبیت فلان..نسمع أوامر فلان..وما عاد بدنا نمشي ورا ھیدا ولا ورا ھیداك..واحدة

..وقالت..قھقھت العجوز ساخرة

!لیش ھالحكي مین عمّا یألكن یا؟..بدك مین یضحك على ھالحكي!!اسمعو..واسمعو..وشفنا.. عشنا" -  
یا !!آل..وعم یؤلن ما بدنا معلمین!!وھالشباب ماشیین وراه ..المعلم عم یمشي..مش بیت معلمكن؟

ماكنش حدن آیملو إیمة بالطایفة، ..لأنو..ھیدا، بیت معلمك عمل ھیك..إبني، إنت زغیر، وما بتعرف
بكرا بتشوفو شو راح یصیر بیھالحزب بس یروحو ..لیطلع على كتافو..عمل بھالحزب!!دكنعن

كانو بالأول ضد ..لیش بیت الجمیّل ما صار متلو متل غیرھن من المشایخ..وبعدین دخلك!!المعلمین
.."ھلأ صارو یتناءلو الزعامة من الأب للإبن!..المشایخ

***



..وكان دوي القصف قد فتر أواره..نتھا وراءھانھضت العجوز تشد ید اب

یا دللي ..أومي، لنشوف شو بئي من غراضنا..بھالبلد..لحنا ما عادلنا إعاد..أومي..أومي یا بنتي"-
.."ماعدش إلنا بیت نئعد فیھ..علینا

.."بعدین؟..ولوین بدك تروحي"..-

!"، غیر ھونیك؟لیش عادلنا بیت..عالشام..من روح لعند ستك"..-

..وقالت..سخرت امرأة مسنة كانت في الملجأ نفسھ ولم یكن أحد قد التفت إلى وجودھا من قبل

!!"رجعت الشامیة، لأھلھا..یا عیني"..ھیلانة"ماعتب علیكي یاأم "-

..التفتت إلیھا العجوز تستغرب ما سمعت، تقول

مش !مار مارون من وین؟ منین أصلو؟مش من حماه؟ و..لیش إنتو دخلك أصلكون من وین؟"-
!"وللا من باریس؟!سوري؟

.."سنة ھون400بس نحنا صارلنا "-

..تقول دون أن تلتفت إلى الوراء"ھیلانة"قھقھت أم 

!!وأدیش عمركن..ونسیتو مین إنتو..زغر عئلكون..ھیّاھا..سنة 400ما كنت عارفة إنو عمرك "-
طول عمرھا !شو كان إسمھا؟..وھالبلاد، كلھا!شو كانت؟..من خمسین سنة..، ھیدي"ھون"لیش كلمة 

�ϡϠόϳΑ�Ϳ΃ϭ..ما عمرنا اختلفنا على إسمھا..وطول عمرنا منروح ومنجي فیھا..سوریا..إسمھا بلاد الشام
!!الله یرحم أیام زمان..مین حطلكن ھالنغمة براسكن

***

وتمنع نفسھا عن المزید ..تخص بنظراتھا الحادقة أصحاب نجمة داوود..التفتت نحو المحاربین المرتزقة
تتكئ على ذراع ابنتھا، تسیران بین الأبنیة ..خرجت..من الكلام، خشیة التورط فیما قد تسوء عاقبتھ

!!وأن أثاثھ القدیم قد التھمتھ النیران..تعلم أنھ بات حطاماً ..تتحاشى النظر في اتجاه مسكنھا..المتصدعة

..ثم ھمست عاتبة..تخشى ملاحقة أحدھم لھما بعدما كان من حدیث والدتھا..خلفھا"ھیلانة"تلفتت

.."زوّدتیھا شوي علیھن"-

..نظرت إلى ابنتھا في مرارة من لا یودّ الخوض في حوارٍ عقیم.لم تردّ أمھا علیھا

..تسأل"..ھیلانة"فعجبت 

!"عملو ماعادش ینفع؟ھلأ كلشي ..نسیتي شو مات منن؟"..-



!!"وعلى روس یللي ماتو..والبائي خربو على روسنا!!عملو لحالن..المنیح"-

.."ولوّ "..-

..ردت الأم كأنما ھنالك من یرغمھا على الكلام

!!كنّأ حاكمین البلد!!وشوفي وین صرنا..وین كنّأ أبل الحرب..شوفي!یا بنتي..شو لكن"-
..كرمال شو؟..وكل ھاد..وشوفي ھلأ شو بئیلنا!كانت كلمتنا ماشیة وین ما كان..بالغضب..بالملاطفة

یا !!یا دللي عالطمع شو بیعمل..وعلى مین؟..رئیس، على شو؟..لحتى یطلعو، ھني، رئیس الجمھوریة؟
"كانو یأولولنا!!دللي ما ! ة؟بجونیی..بدي أعرف وین عمرت؟..یَحیّي، خربت"..إزا ما خربت ما بتعمر:

.."ھیي طول عمرھا عامرة بیجونییة

.."یعني ما ربحنا شي من ھالحرب؟"-

بس ھیدا یللي ..وعلى شي كام ضیعة..بس ربحو علینا نحنا..!نعم الشباب ربحو..یا بنتي..ربحنا؟"-
.."ربحوه

***

ي، وھي تترك حارتھا القدیمة یوماً من أملٍ، في أن تصبح من سیدات الواد"ھیلانة"ومن كل ما حملتھ أم
، وقد زفت إلى أحد افراد الطائفة "الجبل"وفي أن تصبح إحدى سیدات ..مسقط رأسھا..في دمشق

فیما عدا ما ادخرتھ ابنتھا من حليّ ومال حصّلتھ في ..عادت خاویة الوفاض..المالكة، المختارة فیھ
!!وما سعت إلیھ من تبدیل بیئتھا شراً أكبر..تحمل قناعة تامة بأن طموحھا كان شرّاً ..مسقط رأسھا

غیر آبھ ..أو تبدیل معالمھ..في وسعھ توسیع حدوده فیھ..فالإنسان لا یولد في عالمٍ خالٍ من الآخرین
تظن فراخھ في البدء بأن ھواء الطبیعة ..أفرادھا كالطیر..شعوب وطوائف وأجناس..بل إن العالم!!لغیره

لكنھا سرعان ما تدرك أن !ترفرف، لتحلق فیھا أنا شاءت..ت إلا مجالاً لأجنحتھاوالسماء ما خلق..للجمیع
لا مجال للتحلیق أو ..إنما ھو فراغ مقسم موزع بین جمیع أجناس الطیر..السماء والأثیر الذي یملؤھا

ي قد ینجح القو..لكل صنف من الأصناف حیزه الخاص..جلیة..إلا ضمن حدود متوارثة..الحركة فیھ
لكن الجنس في مجملھ قد یموت أو ..منھ في زحزحة الضعیف، ھنا أوھناك، ضمن حدود الجنس الواحد

بل ..حیزٌ حیاتيٌ لم ینلھ في الأصل، ھبة أو منحة من الطبیعة..یفنى، إذا ما حاول تجاوز ما ھو مقرر لھ
منذ أجیال أو ..والصخورتضافر دفع التیار ومقاومة التربة..وجد ضمن حدوده، كمویجة نھر..ولد فیھ

..قرون، على نحت و تحدید حركتھا ووجودھا في حوضھ العارم

***



الفصل التاسع

وھمس في أذنھ، مشیراً ..یدرأ لسع الھواء القارس الجاف..اقترب أحد الخفراء من حیث احتمى عدنان
..وحرسھ"..الوافد الجید"من طرف خفيّ إلى 

والله، كأنھم ..عم یعملو متل ما بدّن..بفتّشو ھاد..بمرّؤو ھاد..جایین..رایحینھدول ..سیدي"-
.."فاتحین جمرك لحسابھن

..ثم سأل..لایدري ما یقول..ھزّ عدنان رأسھ، حائراً 

"شفتھن مرؤو حدا بلا تفتیش؟..علیك من حالك..إنت"-

.."رأساً ..إلي علیھ..إذا شفت شي"-

.."عمّا..وبعدین..بس شفتھن عم بفتشّو..عیني على"..  -  

یشبھ صوت من یلعق ماء، أویزدرد لقمةً، دون ..مصدراً صوتاً سوقیاً ..وحرك كفّھ المفتوحة أمام شفتیھ
..ًمضغ

..ولعلھ ما كان في الماضي..تفھمھ أنھ یعرف سبب انزعاجھ..ساخرة..حدجھ عدنان بنظرة باردة
لكن حنقاً داخلیاً تسرب ..یئاً آخر، سوى إحساسھ باحتقار أمثالة من الموظفینلیضیف على نظرتھ تلك ش

..فقال..إلى نفسھ وھو یرى لصاً یحاول الوشایة بلص آخر

!.."ھلأ صار الأبض یدایأك؟"..-

:تقدم الخفیر منھ حتى تلامست كتفاھما، وقال وھو یحرك أصابعھ بما یوحي بالتصبّر، والھدوء

بس لما السیارة ..أنا ماني مزعوج منّو لأنو عم یأبض..طوّل بالك..سیدي..بالك علیّيطول "..-
وبتلائي إنو فیھا أغراض ..وبتفتشھا الدوریة العسكریة یليّ عالطريء..بتمرؤمن ھون من دون تفتیش

من ..م؟وبعدین مین بدّو یخلصنا منھ..آبضین علیھا..بیفتكرو إنو لحنا..مانھا مجمركة..ممنوعة
.."لسانھم؟

..یفرك أصابع یده الیمنى، یعد دراھم وھمیة..وفتح عینیھ، وفمھ، في نظرة بلھاء

فالخفیر لا ..یدرك أكثر مما أراد لھ الخفیر إدراكھ..نظر إلیھ عدنان في صمت، ثم أشاح بوجھھ عنھ
..طة المرتشینوسلا..وعشرات ألوف المسافرین یعرفون مدى استفحال الرشوة..یخشى على سمعتھ

فھم عدنان أن معظم الدوریات !ویشكون منھ ولا من یأبھ لشكواھم..یتحدثون عن الوباء في كل مكان
والخفیر إنما یخشى أن تقوم الدوریة العسكریة التالیة بضبط ..مرتبطة، ھي الأخرى، بتلك الحلقة البشعة

، المرتشون، زملاءھم على الحدود فیطالب أفرادھا..المھربات، بعد مرورھا من المركز الجمركي



..أو من أین یأتیھم المال..وماذا یدفع ھؤلاء؟!!ثمن سكوتھم..بحصصھم مما یفترض أنھم یتقاضوھا
!!وأعوانھ"الفارس الجدید"ومصدر النبع بات تحت رحمة 

غیره كي تقدم منھا لیتبین أن أحدھم راح یسابق ..من جھة الساحات الكبرىسمع أصوات مشّادة تأتیھ
یخرج من الازدحام، بعد أن أجرى تفتیش حمولة شاحنتھ، ولكنھ لا یتمكن من ذلك، لأن رتل الشاحنات 

وأجرى مناورات متتالیة ..فما كان منھ إلا أن أدار محرك السیارة..كالعقد المشكوك..أمامھ، ووراءه
یختلط ھدیر المحرك، بصراخ ..اءتشد وتدفع شاحنتھ الكبیرة، تارة إلى الأمام، وأخرى إلى الور.. صعبة
حتى قرر أنھ بلغ درجة الانحراف ..نحو الخروج..إصبعاً ..تنفرج زاویة میل الشاحنة إصبعاً ..المكبح

یرید خروجاً عاصفاً، یلقن بھ درساً في الرجولة لكل من ..فأدار مقوده إلى أقصى ما یمكنھ ذلك..المطلوب
..ة تنجح في الخلاص من سجنھا الضیق وھي تلوي عجلاتھافما كادت مقدمة الشاحن!!وقف یشاھده

لتتخذ مكانھا على طول الطریق حتى سمع صوت احتكاك غریب، تلاه أزیز سطوح معدنیة، تتغالب، یمزّق 
!!بعضھا بعضاً 

وكان ..صاح جمیع من كان في تلك البقعة، من سائقین، وغیرھم، مطالبین السائق بالتوقف، دون إبطاء
وقفز إلى الأرض، ..فألجم الشاحنة، دون إطفاء المحرك..قد سمع دوي الاحتكاك، حیث جلسھو الآخر

الأملس، الأبیض، قد أصیب ..كان سطح مقطورتھ المبردة..یتفحص نتائج زعیق الرجولة..یشد بنطالھ
!بشرخ بلیغ، وقد تمكن منھ نتوء القفص المعدني للشاحنة التي توقفت أمامھ

على وشك بدء حواراتھم، وإذا بسائل غریب ینساب على سطح ..قرب نقطة الاصطدامتجمھر الجمیع
!!والكل یعلم أن لیس داخل المقطورة سوى اللحم المجلّد..تعجب لھ البعض!!ذلك الجدار

وھو یلتفت ..فما كاد یقوم بذلك..یبغي شمّھ، للتعرف على طبیعتھ..تقدم أحدھم من حیث تدفق السائل
حتى شده الجمع بما شاھدوه من شحوب بان على وجھ السائق المقدام الذي ولىّ ..نحو السائقمتعجباً 

ولیس من بین ..حتى اختفى بین الشاحنات..بكل ما أوتي من عزم..عقبیھ، وانطلق یجري ھارباً 
!!كي یتعقب أثره..الموجودین من یخصھ الأمر

***

ب، إذ اتضح لھ أن جمیع جوانب المقطروة المحصّنة، إن ھي في عدنان مدى تطور اسالیب التھریأذھل
..من قبل صانعي المقطورة..جدران، قد ضوعف حجمھا بشكل متقن..الواقع إلا أماكن قد ھیئت للتھریب

وقد رتبت على رفوف أنیقة ..من كل صنف ونوع..بحیث أنھا إذا فككت بانت داخلھا المھربات الثمینة
!!تجاري مرموقكأنھا واجھة لمحلّ 

وكان عدنان ..توافدوا إلى حیث الشاحنة..لم یمر اكتشاف تلك المھربات دون لفت انتباه بقیة الخفراء
تاركاً مھمة إحصائھا وتقدیر قیمتھا ..مھتماً في تدوین جمیع أسماء الأصناف المھربة التي عثر علیھا

..حین سمع صوت مرؤوسھ یھمس في أذنھ..لغیره

ولا ..ما إجا یشوف ھالشوفة؟..فارس الفرسان..الموظف الجدید..یبة سیدي، إنو أبوالشبابمو غر"-
!"حدا من زلمو كمان؟

:فأردف مرؤوسھ، قائلاً ..یقلب شفتیھ، متعجباً ..تلفت عدنان حولھ یتحقق من صدق ملاحظة مرؤوسھ



ترك زلامو ..من وأت ماإجا..یزھر إنو عرفان على شو عم یدوّر..سیدي؟..بتعرف شو آلولي"..-
من ..وعلى طول، عینھ على النمرة..ما عمّا یوئف إلا المارسیدس..بس ھوّ ..وھاد..یستفیدو من ھاد

.."ومن إدّام..ورا

***

وبدأ صقیع زولبع الشمال یتسرب إلى أجساد العاملین في الھواء الطلق، ..مالت الشمس إلى الغروب
..ن ثیاب وما لفوا أعناقھم ورؤوسھم بھ من لباس صوفيبالرغم مما ارتدوه م

ھل كانت تلك ..یضیف إلیھ تساؤلاً آخر..یعاود ذھنھ ما سمعھ من مرؤوسھ..عاد عدنان إلى مكتبھ
ألا یكون أحدھم، على علمٍ ما بأمر ..أم أن ھنالك من أوحى إلیھ بھا؟..الملاحظة من بنات أفكار مرؤوسھ؟

اقبتھ، یبث إلیھ من یذكره بمراقبة الوافد الجدید، كلما أبعده عملھ عن دائرة یقوم بمر..یجھلھ ھو
..من طرف خفي؟..ھل یكون لرئیسھ علاقة بكل ھذا..نشاطھ؟

یلتفت إلى نافذتھ، من ..یفرك كفیھ..یتمنى لو أن في وسعھ لملمة ما تشعّ بھ حرارتھا..وقف أمام المدفأة
وقد لجأ، كغیره ممن نال منھم الصقیع، ..م بھ حرس الوافد الجدیدویتابع ملاحظة ما یقو..حین لآخر

..ینشد الدفء في مكتبھ

..في رفقة الموظف الجدید، ثم إلى الإثنین یخرجان معاً ..تنبھ لباب المكتب البعید، یغلق وراء أحدھم
السیارات القادمة بما سمح لھما بمراقبة أول رتل ..یسیران جنباً إلى جنب، یوغلان في الفناء الجمركي

لا سبیل لعدنان للتعرف علیھا عبر ..وكانت بعیدة..یشیر الرجل الغریب إلى إحداھا بإصبعھ..من لبنان
!وسار نحو مكتبھ..لكن الموظف الجدید حرك شفتیھ بأوامر إلى حرسھ..تلك الإشارات المبھمة

یعود إلى النافذة، یقف وراءھا بما لا یلف عنقھ بإزاره الصوفي،..أسرع عدنان بدوره إلى معطفھ یرتدیھ
..ینتظر بادرة من الرجلین البعیدین، تدفعھ للخروج إلیھما في أیة لحظة..یفسح المجال لغیره بمشاھدتھ

..وقد أخفیا سلاحھما وراء ظھریھما..كان الرجل الغریب قد ترك الفناء، یسیر وخلفھ اثنان من حرسھ
!سیارة بذاتھالاشك، یبغون..وتوجھوا نحو الرتل

ویدخلھا قبل أن یسمح لھ ..یطرق بابھا..ھرع عدنان إلى غرفة المدیر، على الطرف الآخر من الرواق
ماإن أطلعھ عدنان على ما ..كان المدیر یحصي رزمة من النقود بان طرفھا من درجھ المفتوح..بالدخول

:وقال في حزم بارد..سابقاً یغالب ارتباكاً ..جاء من أجلھ، حتى أغلق الرجل درجھ في ھدوء

بس لا تخلّي شي یمروء بدون ..ما بدنّا مشاكل!!شوف كلشي!وشوف شو عما یصیر..طبعاً، نزیل"..-
!!"ما تشوفھ

..یتمھل في السیر، كي لا یثیر الانتباه إلى عجالتھ..ثم..وكان عدنان یجّد في أثر الرجلین..لحظات

***

خرجوا ..رفقة الحارسین، قد عادوا بالسیارة الألمانیة السوداء إلى الفناء الجمركيكان الرجل الغریب ب
..بھا من الرتل الطویل، طالبین من السائق مرافقتھما إلى الفناء عبر مدخل وممر السیارات الدبلوماسیة



..بتفتیش السیارةحتى أشار الموظف الجدید إلى مساعده بالمباشرة ..ما إن بان عدنان في أقصى الفناء
..وكان سائقھا یقف في تخاذل لا یجرؤ على الحركة، والسلاح مصوّب إلى صدره

.."شو في؟..یعطیكن العافیة، شباب"-

ما إن رأى ..لم یردّ أحد على سؤالھ.قال عدنان ذلك، یقترب من الباب المقابل الذي دلف منھ الرجل
..باقتضابحتى بادره ..عدنان یھمّ بفتح الباب

..إنتو..شغلة عسكریة..ھادا شي بخصنّا..وعمّا نفتشھا..عنّا خبر إنو ھالسیارة محملة متفجرات"..-
.."ما إلكن دخل فیھا

ولاّ ..مشروب مسلاً !..موھیك..بس یمكن تكون مھّربة شي تاني..لیش أنا إلت شي؟..على عیني"..-
!"؟..عفي مان.. ولاّ شي من اختصاصنا..دخان

.وصار داخل السیارة دون إذن من أحد..وفتح الباب الذي كان قد أمسك بمقبضھ

خرج الموظف الجدید بعدھا ..كلا الرجلین منھمك في البحث على الطریقة التي یرید..مرّت دقائق حرجة
أن تجمع لدیھ إلى ..عثر علیھ تحت أحد المقاعد، ثم أخرج مسدساً آخر..من السیارة حاملاً مسدساً حربیاً 
..عدد لابأس بھ من قطع السلاح

.."سكّروھا، وعطیني المفتاح..احجزوا السیارة..یللّھ..الله یعطیك العافیة"-

..ثم التفت إلى السائق قائلاً 

.."جیبوه أوام!!لشوف..تعا معي لجوّأ..وإنت"..-

یقول لھ في عصبیة .!روج عدنان منھاثم التفت إلى السیارة، ینتظر خ..ومشى خطوتین باتجاه مكتبھ
..ظاھرة

!!نحنا حجزناھا..ھي السیارة محجوزة..خلصنا من التفتیش..یا أستاز"..-

..حازمة..ردّ عدنان في لھجة ھادئة

.."خلصّ شغلي؟..في مانع، أنا كمان..بي أنا لسّا ما خلصت..على عیني"..-

***

لبحث في أثاث السیارة، وباشر فحص صندوقھا الخلفي، الخالي من كل ما قد كان قد انتھى من التنقیب وا
..یلفت الانتباه



مما نبھھ ..وقد أخفق في العثور على ما یرید..تراءى لعدنان أن المساعد ینظر إلیھ في شماتة مكبوتة
ل الموظف فأسرع یتابع مھمتھ، ینشد الوصول إلى ھدفھ قبل تدخ!..إلى أن وراء الأكمة ما وراءھا

.الجدید

وقبل أن ینتبھ أحد إلى ما یرید القیام بھ، أخرج ..كشف غطاء أرض الصندوق ینشد العجلة الاحتیاطیة
ممعناً في غرزه، وأخذ یلفھ على محوره، عدداً من ..مخرزاً طویلاً من جیبھ، ثقب بھ طرف العجلة

د أعدت لاحتواء نماذج صغیرة من جمیع یتفحص ثقوباً داخلیة فیھ، حادة الجوانب وق..المرات، ثم سحبھ
!ما اختفى داخلھ من مواد

عدنان، أو أي مفتش جمركي آخر، في حاجة للمزید من الدلائل للتثبت من أن العجلة قد امتلأت ما كان
والكل قد تنبھ إلى أنھ لم یصدر عنھا صوت ھواء مضغوط، حین ..بشيء آخر إلى جانب الھواء الذي فیھا

لتستقبل مسحوقاً أبیضاً كان ..لكن عدنان سارع إلى ضرب آلاتھ على كفھ المفتوحة..!ثقبھا المخرز
..المخرز قد احتبسھ حین أداره وسط العجلة

لم یدر الواقفون خلالھا إلا وعدنان یدور حول السیارة یضرب بمخرزه في سرعة خاطفة في ..لحظات
لاتھبط !ثم تصمت..در صوت دفع ھوائي خافتوإذا بھذه تص..الواحدة تلو الأخرى..عجلاتھا الأربع

..السیارة نحو الأرض إثر ذلك، بما یشیر و یؤكد بأن عجلاتھا ما زالت محشوة بمواد تمنعھا من الھبوط

***

حین سمع عدنان یقول في صوت ..وكان على وشك أن یتمتم شیئاً ..بھت الموظف الجدید لما شاھده
..واضح جليّ 

بكل ..شي عشرین كیلو"كوكایین"ھي فیھا !!إزا سمحت..لحنا كمان..رة بدنا نحجزھاھي السیا"-
..!دولاب

!!"أو أكتر!!یمكن تمنھم شي ملیونین دولار!!كیلو على الأءل100

..ثم قال..یغالب جفافاً مفاجئاً في حنجرتھ..تردد الموظف الجدید

.."مسألة السلاح..ھي السیارة محجوزة لحسابنا، نحنا"..-

..في برود..ویكرر قولھ..أخرج عدنان مندیلاً من جیبھ، یلف بھ المخرز في حذر، وتؤدة

كل واحد منا عندو تقریر بیعرف ..على كل حال!!ولاّ ست مسدسات؟..أھم؟"..كوكایین"میت كیلو "..-
.."یكتبھ

!!"حبھا من ھونوأنا راح إس..بس السیارة بتضلَ معي!!كتوب یلي بیعجبك"-

ومدى تصمیم خصمھ على !یستشف مدى أفق العراك الذي قد یضطر إلى خوضھ..حدق عدنان في وجھھ
..ثم قال في تصمیم!المضي في ذلك السبیل



بس المخدرات یلي فیھا ما بتتحرك من الحرم الجمركي، إلا بعد ما نكتب ..اسحبوھا لوین ما بدكن"..-
!!"ونوصلھا للشام..منفضّیھا ونحجزھاونحنا !..فیھا بیان رسمي

***

ویمشي في خطوات ثابتة، لا یلجأ ..بان المدیر في مدخل البناء، یتقدم نحوھم وھو یمسح زجاج نظارتیھ
ومنھم شیوخ، ..وكم كادت قراراتھ تودي بحیاة بعض الناس..حین یشتد الخصام..إلیھا إلا في الأزمات 

!!مدّخرات العمر إلى خارج القطرضبطوا وھم یسعون لتھریب

ووقاحتھم أوقعاه في حیرة لم تطل ..لكن أسلحة الحرس..لم یكن في حاجة لتأویل ما سمعھ من الطرفین
..وقال في دماثة، ملؤھا التحدي..نظر بعدھا إلى عیني خصمھ..إلا ثواني 

یمكن عندك ..بس حضرتك..نھیك بنصّ القانو..نحنا واجبنا نعمل متل ما عمل الأخ عدنان"..-
..فإزا كنت مصرّ ..!والله یعلم..أو من غیره!!یمكن إجتك من رئیسك المباشر..تعلیمات..تعلیمات تانیة

ولایمكن إنو تقرره إلا !!یزھر في إلتباس بالموضوع..لأنو..فأنا رأیي نتصل بالأمین العام ھلأ
یليّ فیھا "الكوكایین"ھي شبكة عالمیة، و..وكبیرة..دةمسؤولیتھا بعی..ھي شغلة ما معھا مزح!!القیادة

!!"بیوصل تمنھ لشي ملیونین أو تلات ملایین دولار

ثم سعل وقال وھو یعیدھما غلى عینیھ، ویلقي نظرة خاطفة إلى ..یمسح زجاجھما من جدید..خلع نظارتیھ
..ساعتھ

!"ولاّ أطلب رأي القیادة العامة؟..نحلّھا ھون؟م.. یا أخ..شو ألت!بترید نطلب الشام؟..لسّا في وأت"-

..وقال، یحاول طمس إحساسھ بالخیبة والحقد..تنحنح الرجل

.."مین یليّ رح یوصلھا عالشام؟..اللیلة..بس البضاعة ما بخلیھا ھون..ماشي الحال"..-

واللیلة ..معھا الأخ عدنانبیروح..بس إزا كان یعني زیادة بالحرص..بِیروح خفیر معھا..العادة"..-
..أھلاً وسھلاً ..إزا بتحب تروح معھ..بتبات البضاعة بالشام

..فقال..كأنھ لم یسع في الأصل إلا للتأكد من سلامة وصولھا..ھزّ الرجل رأسھ

!!"كمان.. في مانع.. یحرسونا..ومناخد تنین معنا، من الشباب..طیب"..-

تبعتھا نظرة التشفي التي ارتسمت على ..رتیاب طفیف على وجھ رئیسھفوجئ عدنان بما لاحظھ من ا
..وقال..ھزّ المدیر رأسھ موافقاً .عیني الموظف الجدید

!"ومن عنّأ، كمان..من عندكن..خدو معكن حرس..ماشي الحال"..-

"قالھا في لھجة من یود لو یقول .."یارب..وعلى أعدائي..علیيّ ..



***

یذھلھ مشھد العیون ..وھو ینھي آخر إجراءات تسلیم المخدرات..تنفس عدنان الصعداء..مشقوفي د
ومعظم من أحیطوا علماً بما جرى، یعجبون !!الجاحظة، وعبارات العجب التي سمعھا من الموظفین

تلف "لا یفھمون كیف نجا ذلك الكنز من !! سالمة.. لسرعة وصول المخدرات المصادرة إلى ھدفھا الأخیر
لا یصدقون سمعھم أن السیارة التي حملتھ ..أثناء استخراجھ من مخابئھ، في السیارة المصادرة" مفاجئ

وفي النھایة لا یفھمون نظرات عدنان !!، أتى على قسم منھ"بحادث طارئ"إلى العاصمة، لم تصب 
أنھ عانى من أي إغراء حیث لا یبدو على وجھھ ما ینبئ "..البضاعة"الباردة، وعدم اكتراثھ لمفارقتھ 

أو أنھ قد یشعر یوماً بأنھ فوت فرصة العمر، حین لم یصغ لأراء ..كان خلال دربھما المشترك، الطویل
یعرفون وسائل مثلى، لو اتبعھا لأمكنھ أن یجني "..لا یبغون سوى سعادتھ"عشرات الناصحین، جمیعھم 

!!من ورائھا، الربح الوفیر

***

قادتھ قدماه إلى مكان ..وخرج یبحث عن مطعم یتناول فیھ عشاءه..مھمتھ ھانئ النفس، تعباً أنھى عدنان 
ماذا تبدل !..لا تنفك دربھا تعیده إلى الأماكن ذاتھا..یعجب لرحلة الحیاة..تعود التردد إلیھ، أثناء الدراسة

بعضھم ..ت وجوه العاملین فیھتبدل..ومقاعده..وموائده..ھرمت جدرانھ..لقد شاخ..من معالم المطعم؟
صحیح أن ..ترى ھل نابھ ھو ما نابھم من التبدل؟..تثاقلت..خطواتھم..وجوھھم تجعدت..مازال في مكانھ

یحمل أحلام ذلك ..إنھ الیوم رجل..لكنھ لا یشعر بأنھ الفتى نفسھ الذي كان..تقول عكس ذلك"ھیلانة"
ویأتي الیوم الذي لن ..ھل ستبدلھ الأیام..فقھ حتى كھولتھ؟ترا..ھل ستلازمھ أحلامھ وآمالھ!..الفتى

ھو الآخر؟..ینظر فیھ إلى الأشیاء إلا من خلال ربحھ ومنفعتھ

كیف یرفض إنسان في مثل حالھ المتواضعة أمثال تلك الفرصة !لاشك أن بعضھم قد شكّ في سلامة عقلھ
..یشترك في الربح جمیع من معھ..أمونة الجانبوجمیع النصائح التي تلقاھا م!النادرة للثراء العاجل؟

!!فلا خوف ھنالك من وشایة أحد..یشركھم في المصیر ذاتھ

لقد ..أو تحسباً من تقریع الضمیر"..افتضاح أمره"لن یفھم أحد أنھ لم یرفض الرشوة خوفاً من 
أو المرور ..أودھس إنسان..تماماً لأنھ لا قدرة لھ على قتل طفل!لعدم قدرتھ على تقبلھا..رفضھا

!بعجلات سیارة على ھرة تسعى

تقوده قدماه، بالرغم ..خرج من المطعم في دمشق كارھاً العودة مباشرة إلى داره قرب المركز الجمركي
ما إن وقف أمام بابھ، یتأمل صورھا المختلفة على "..ھیلانة"منھ في اتجاه الملھى الذي تعمل فیھ 

ي الغناء، حتى ھالھ ما تبین لھ من فارق بین تلك المخلوقة المبھرجة الغریبة جدران مدخلھ، وھي في ز
!والمرأة الناضجة الحنون، التي عرف بین ذراعیھ..التي رأى

بل رافضأً التعرف على ما وراء ..لا حانقاً، ولا غاضباً ..أشاح بوجھھ عن تلك الرسوم الفاقعة الألوان
ولا صلة لھ بالطریق التي قادتھا ..تلك المرأة لا یربطھ بھا شيء!عرفھالای..تلك امرأة..تلك"..ھیلانة"

تلك، ھي ..في دار جدتھا..الیانعة الصبا"ھیلانة"وتراءت لھ، في ذھنھ، فجأة، صورة ..إلى عملھا ذلك
، أو أین غابت!لا المرأة الناضجة التي عرفھا حقاً ..تلك، ھي المرأة التي لفّھا بین ذراعیھ"..ھیلانة"



آمال لا زال ..وبغرفتھ الأثیرة التي حضنت أحلام شبابھ المبكر..ماذا حلّ بتلك الدار..تبددت، تلك الفتاة؟
..یھدھدھا، في قرارة نفسھ؟

فما إن توقف أمامھا حتى وجد نفسھ یطرق ..لایبغي إلا مشاھدتھا والمرور بھا..سارفي اتجاه تلك الدار
..ثم صوتاً تعرّفھ..سمع خطوات متثاقلة..ھا قد أوت إلى النومیتمنى ألا تكون صاحبت..بابھا

"مین؟"..-

.."عدنان..أنا"..-

!"مین؟"-

.."فتحیلي، یاخالة..عدنان"..-

..یتحقق من صدق ما سمع..بان رأس العجوز یتفحص الوجھ الغریب

إسم الصلیب ..صرت رجّال..البركة.. يلك والله ماسدئت إدن!..صحیح؟..عدنان؟..یا ویلي..عدنان؟"-
!"علیك

.."إلت لمسّي علیكي..كنت ماشي من ھون..یسعد مساكي"-

.."تفضل..خلیتلك عالباب..تفضّل..دخول..تفضل..یا إبني..لا تآخزني..یي"-

..تسرع خطاھا نحوغرفة الاستقبال..تدعوه للدخول..وفتحت بابھا مبتھجة

تجاذبا خلالھا أطراف ..أمضى عدنان في صحبتھا ساعات..ة، تعبق بالودّ وبالذكریاتكانت أمسیة شائق
ولا تتطرق، ھي، إلى ..لا یطلع عدنان الجدة على لقائھ بحفیدتھا..الحدیث حول جمیع ما مر في ذھنیھما

ة شذى تحمل في كل مر..تحدثا عنھا كما لو كانت ترافق والدتھا إلى دمشق..في الملھى"ھیلانة"عمل 
..أما الحدیث عن القتل، والموت، فلم یكن من طبیعة الدور الدمشقیة العتیقة..وأغنیة من وادیھا..زحلة

وحروب آسیا البعیدة، أقرب إلى العقل، في نظرھما ..یرى كل منھما عقم آرائھ سلفاً ..تجنباه في حذر واعٍ 
..مما یدور على بعد ساعة من المدینة

***

.."طالع عالحدود؟..رح تبات اللیلة یا إبني؟وین "-

.."وبكرا الصبح أو الضھر، بطلع على شغلي..رح بات بشي أوتیل.. لأ" -  

..في ضیافة صادقة..صاحت العجوز

ما .. یا إبني..لا والله..وبتروح من ھون علأوتیل؟..وإنت ببیتي..نحنا ھون..معؤول ھالحكي؟"-
أوم ..، والأدیمة، رجعت لأمھا"ھیلانة"ھلأ صارت أوضة ..بتعرف شو؟.!.بیصیر ما تنام بأوضتك



ھيّ ..وبتعیش عندي..عئلھا براسھا"ھیلانة"آه لو بتحط ..وبات فیھا..أوم یا عیني..لورجیك یاھا
.."أنا مین إلي غیرھن..آه..وأمھا

***



الفصل العاشر

..یخطو خطوتین، لیتوقف داخلھا"..ھیلانة"إلى غرفةفیھ عدنانوفي الوقت الذي دلف ..ذلك المساء
یقترب ..یتمعن في كل قطعة أثاث كأنھ یشاھد الماضي..یستكشف محتویاتھا، ینظر إلى جمیع ما حولھ

تقترب من داره "ھیلانة"كانت ..في ذلك الوقت نفسھ..ویلامس لمس الید أفكار حبیبتھ وأحلامھا..منھ
مؤثرة لقاء ..تسیر نحوھا خافقة القلب، وقد عادت من زحلة لتتابع طریقھا إلى دمشق..ھو على الحدود

متفائلة، بما تخبئ لھا ..فرحة بلقاء حبیبھا..حزینة، لما خلفتھ في زحلة من دارھا المتصدعة..عدنان
دون أن یشحب ..تستبشر بما لاقتھ من إصغاء أمھا وقد استمعت إلیھا تحدثھا عن لقائھا بعدنان..الأیام

..وجھھا، غضباً، كعادتھا، في كل مرة تسمع فیھا أن ابنتھا على علاقة مع أحدھم من غیر ملّتھا وعقیدتھا

***

الدمشقیة من خوان الزینة التي صُفت على رفوفھ ما لا حصرلھ من علب "ھیلانة"تقدم عدنان في غرفة 
تصدر كل ھذا، تمثال صغیر للعذراء یضیؤه نور كھربائي ی..والأقلام الملونة..و الدھون..المساحیق

وقف ..عُلقت صورة الجدة، في إطارھا المصدّف الوھّاج..فوقھ..وعلى الجدار..خافت، في شكل شمعة
لا یعثر فیھا على ملامح ..یستغرب زینة وزيّ نساء أول القرن..عدنان یتأمل سنیّھا الثلاثین او یزید

دتھا الشابة كأنھا صورة إنسانة من عالم تائھ، جھدت صاحبتھ فیھ على التنكر بدت لھ ج"..ھیلانة"
..للظھور بمظھر امرأةأاجنبیة

..سرّھا مشاھدة عدنان أمام تمثال العذراء..كانت العجوز قد غابت ھنیھة تحضر لھ ثوباً للنوم
..فقالت..وصورتھا

.."متلي.. بتحب الصور..إنت"-

..فأردفت..جابھزّ عدنان رأسھ بالإی

.."تعا.. تعا لورجیك..یي شو عندي صور"..-

..حملتھ إلى السریر..وسحبت أحد الأدراج، تخرج منھ عدّة مجلدّات متوسطة الحجم، اختارت منھا أحدھا
..وتقول..جلست على حافتھ وأخذت تستعرض صفحاتھ الأولى

.."تعا..أیام زمان..تعا لورجیك"..-

..فتردد..ولم یشأ مشاركة إحساسھ في تلك الغرفة مع أي إنسان..لك الجلسة قد تطولأحس عدنان أن ت
..ثم تمتم، معتذراً 

..خلّیلي الصور، إتفرج علیھا أبل ما نام..لازم أوم بكرا بكّیر..بدّك ما تآخزیني..دخیلك یا خالة"..-
.."بكرا منحكي عنھا



..تبسمت العجوز في عطف، وقالت مازحة

.."تفرّج على صور الصبایا أبل ما تنام..انبسط علیھن..خود..معلیش"..-

تتمنى لو ..لم تلد ذكراً !تعاودھا، للمرة الألف، لوعة العمر..مغتبطة لوجوده فیھا..وخرجت من الغرفة
ھزّت ..یغرقھا بحضوره، یرھقھا بمطالبھ..یتنقل بین غرفھا..أن لدارھا تلك، رجلاً یتمشى في حدیقتھا

..متجھة نحو غرفة نومھا، في الدور الأول..وشدت خطاھا وھي ترقى السلم..رأسھا في أسف وقنوط

***

یسترجع ذكرى مئات المرات التي استرق "..ھیلانة"علت ضربات قاب عدنان وھویقترب من سریر 
یضج ..ب الغرفة المفتوحیلحظھا عبر شقوق وفتحات ستائر النافذة، أو با..النظر إلیھا من الحدیقة

حتى تحول ..وقد استقطب ذلك الفراش شھوتھ وأحلامھ..تسمع ضربات قلبھ، كما في الماضي..صدره
..فكاد یصبح وجوداً عضویاً بذاتھ تعرّف أمانیھ..في مخیلتھ إلى غیر ما ھو علیھ من حدید وقماش

..!فیقبّلھ

ویتنشق عبق ..شرشف بكلتا راحتي یدیھارتعش جسده وھو یندس تحت أغطیتھ، فراح یلامس ال
..العاري"ھیلانة"، وكأنھ تمدد إلى جانب جسد ..تغالب شھوتھ إدراكھ..الوسادة

وھو یشدّ مجموعة الصور ..فاستوى في الفراش یحكم وسادتھ خلف ظھره..تنبھ بعد برھة من الوقت
التقطت لھا ..في شبابھا..لجدةتلك ھي ا..وأخذ یستعرض ما صفف منھا فوق الصفحة الأولى..إلیھ

ما أغرب ذلك الثوب العربي ..تكاد أطرافھ تلامس الأرض..طویل الذیل..صورھا في ثوب مفتوح الصدر
ولا فیھ ما یتماشى مع ..ولم یكن ھذا زيّ أھالي زحلة..لماذا القبّعة، وریش الطیر الذي زینھا؟..الھجین

..عاداتھم؟

وروّادھا القدامى بأزیائھم ..أثاثھا القدیم..مقاھي زحلة القدیمة..ا أعجبھام. تلك صور الوادي..وتلك؟
إلى جانب عدد ..في زیھم العسكري الفرنسي..الجمع الأمامي منھم، رھط من الضباط الأجانب..التقلیدیة

تبدو صورھا ھنا..بینھم صبیة مراھقة..تكسو رؤوسھم قبعات غربیّة طریفة الشكل..من المدنیین
ویختلف زیّھا عن زيّ ..في صحبة العسكریین أنفسھم، في ثیاب تبرز محاسنھا..یتكرر ظھورھا..وھناك
لكن الزمن كان زمن ..والصبیة ابنتھا..لابدّ أن تلك ھي الجدة..لقد مالت والدتھا نحو البدانة..والدتھا

المدنیین فیھا یضعون قبعات بل إن الرجال من ..قدیمة مضحكة..والسیارات..الفرنسیین والأجانب
..على شكل طرف قمعٍ مقلوب..یمیل قطر حوافھا، إلى الأسفل..غریبة، تختلف أشكالھا عن سابقتھا

تكررت في صحبة العدید ..سرعان ما طالعتھ صورة الصبیة، وقد أینعت أنوثتھا فصارت امرأة ناضجة
جمیعھم، یحملون دوماً ما ..ن أھل البلادإلى جانب رھط من المدنیین، م..العسكریین الفرنسیینمن

یقف خلف ھؤلاء وإلى ..بانوا كأنھم یتمثلون بھم..یمیزھم من أدوات الزینة أو الأزیاء الأوروبیة
بعض ..یجلسون إلى الموائد ذاتھا..أناس من المستوى الاجتماعي ذاتھ..من صورة إلى أخرى..جانبھم

حاسرات الرؤوس ..نساؤھم متحفظات..یعتمرون الشملة..ھؤلاء یرتدي السروال الجبلي الأنیق
..خالیات من زینة أو أیة إشارة تقرّبھن من الأزیاء الأجنبیة..والوجوه



ولو أمعن النّاظر إلیھا ..كوكبة من الناس، تجمعھا صورة شمسیة واحدة، تود لو تبدو متقاربة متجانسة
آت من الغرب، وبعضھا الآخر متقرب أو ..حتّللرأى فیھا نماذج رخیصة من أقوام بعضھا مستعمر م

ونبذ عمرة أبیھ لیضع بدلاً عنھا قبعة ..متزلف، قد بدّل سروالھ الجبلي ببنطال فرنسي ضیق نتأ كرشھ منھ
..وكأن صاحبھا لا یعرف یمینھا من یسارھا..أجنبیة بدت على رأسھ غریبة مضحكة

***

كلاھما في صورة ..صاحب المقھى..وھذا والدھا"..أم ھیلانة"لك كانت لابدّ أن ت..تابع تقلیب الصفحات 
..یزف إلى عروسھ في ثیاب أوروبیة تقلیدیة..عجب لمشاھدة صاحب مقھى الوادي..زفاف تقلیدیة

..أماالعروس، فقد طغى على وجھھا الزینة، وأحمر الشفاه حتى كادت تبدل ملامحھا تماماً 

كیف طرأ ذلك التبدیل على سكان ھاتیك ..ما جال في ذھنھ من تساؤلاتیسترجع ..رفع عدنان رأسھ
كیف تبدّلت طباع وعادات شعب بكاملھ بأسرع مما یحتاجھ من وقت !جیل أو جیلین؟..خلال..الجبال

ومعظم ھؤلاء، أناس لم یبرحوا الجیل، أو یبتعدوا عن جدران بیوتھم، بما لا یزید عن !لتبدیل أثاث بیتھ؟
ألھذا ینظر ..ھل تكون المعاھد الأجنبیة ھي التي فعلت فعلھا في معظم تلك النفوس؟!!قریةحدود ال

!بأحرف لاتینیة؟..یكتب بعض شعرائھم لغتھم الأم..بعضھم، الیوم إلى الغرب، وكأنھ مسقط رأسھم
!ناسین أن الأحرف العربیة كانت أحرفھم ھم، قبل نزول الدیانات؟

لا یرى فارقاً یذكر في الطقوس والعادات بین الأجیال ..ثم والدیھ..اكرتھ إلى جدّیھتبسّم راضیاً، إذ عاد بذ
لا سعیاً ..ولجوء جیلھ، ھو، إلى الثیاب الغربیة..المتعاقبة في بلدتھ، فیما عدا النزوع إلى طلب العلم

الذي وصل مدینتھ ..العصروھو الذي لم یلتق إنساناً أجنبیاً في حیاتھ، بل انسیاقاً مع تیار ..لتقلید الغرب
..تمثلھ أھلھا دون مشقة او إكراه..في إیقاع متكرر ھادئ لا ید للفرنسیین بھ

"..الرواد"ھل كان الذین في تلك الصور ھم ..عاد إلى الصور التي أمامھ ثم رفع رأسھ، سادراً متسائلاً 
..لقد اتّبعھا الجمیع في بلدتھ.. لآ.. لا!.. دفعت جرأتھم، ومن حولھم، إلى اتباع تقالید غربیة معاصرة؟

حین ..لقد اتّبعھا حتى البسطاء في القرى النائیة!لیس تقلیداً أو تمثلاً بطبقة الحكام والعسكریین الأجانب
والسیارة والدراجة، جمیع ھذه تقتضي تبني مثل ھذه الثیاب ..والآلة..أدركتھم، مع وصول الكھرباء

وھؤلاء الذین ملؤوا الصور أمامھ، إنما اختاروا الثیاب ..إنھا قضیة انتماء ..لا.. لا.. المناسبة العملیة
أو دفعوا لاختیارھا لظنھم أن بینھم وبین الأجنبي مشاركة ترتكز على ..لمیل مفاجئ طرأ على أمزجتھم

.العقیدة

الظلام متسللاً في ویعود في ..فقام مسرعاً یطفئھ..تنبھ إلى نورالغرفة المشعّ ..صحا من إغفاءة قصیرة
یلتفت ..فتح عینیھ..یأتیھ كما في الحلم..وإذ بھ یسمع رنین جرس باب الدار..لحظات..دفء الفراش

تجرّ خطواتھا ..یتبع في سمعھ خطوات الجدّة وقد نزلت السلم، في تثاقل..لیتحقق مما سمع..نحو النافذة
..تقول..وھي تمرّ بغرفتھ..تنادیھ..عبر الحدیقة

.."أوم لنشوف..الله یرضى علیك..یا عیني..أوم معي..الله بیعلم مین إجا بآخر اللیل..عدنان"-

..ینادي..من وراء الباب"..ھیلانة"سمعا صوت أم 

.."سأعت من البرد..افتحي..فتحیلي یا إمي..ھیدي أنا"..-



في ثیاب ..عدنان أیام زمان..دت عدنانواستفاقت من ذھولھا حین شاھ..وما إن دلفت إلى داخل الدار
..حتى تمتمت..یقف وراء والدتھا..النوم

!!"إنھا رایحة تشوفك"..ھیلانة"آلتلي ..إنك على الحدود..كلعّلمي!إنت ھون؟"-

لكن ابنتھا لم تلتفت إلى ..لا تفھم ما یربط عدنان بحفیدھا..لا یفھم ما سمعت..فغر فم الجدة دھشة
..فتابعت قولھا..دھشتھا

"ھیلانة"وئفت ..بس بعدین بخبرك!!راح كلشي..یا إمي!!انضرب البیت ..كنّا جایین من زحلة"-
"عالجمرك..آلتلي بدّھا تشوف عدنان، كل فكرھا إنو ھونیك..على الطریئ

..تساءل ابنتھا..ّ◌صحت الجدة من ذھولھا

"..وین كنتي لھلأ؟..بس الساعة ھلأ واحدة"-

.."ھلأ لوصلنا..وأفنا شي ساعة بالبرد..مدري شو صارلھا السیارة عالطریئ"-

"إیمتا تركتیھا عالحدود؟..یا بنتي؟"..ھیلانة"و"..-

..وتمتمت..خطفت ابنتھا نظرة إلى ساعة یدھا

.."الساعة عشرة.. شي" -  

!."وین تركتیھا لوحدھا؟..وینھا البنت لھلأ یا ترا؟"-

یخرج ..یعود إلى المرأتین، یلقي علیھما السلام..یرتدي ثیابھ من جدید"..ھیلانة"ان إلى غرفة ھرع عدن
..قرب الحدود..من الدار باحثاً عن سیارة تقّلھ إلى داره

***



الفصل الحادي عشر

سرھا وھي تتنفس تبتسم في ..مركز عمل عدنان"الجدیدة"من السیارة التي قادتھا إلى "ھیلانة"ترجلت 
یشعرھا ذلك بدفء داخلي ..یتردد صدى إسم حبیبھا في ذھنھا، تودّ لوتتلفظ بھ..الجافالھواء الثلجي

‘كانت قد تمنت أن یكون عدنان بین الخفراء، یشرف على عملھم..تجّلى على حركاتھا، ومعالم وجھھا
تشاھد ھي الأخرى قامتھ ..ھ الرسميودّت لو تراه والدتھا، في زیّ ..حین توقفت السیارة على الحدود

ماحضّھا على تناسي فارق ..تفھم بعض ما جذبھا إلیھ..منكبیھ العریضین..عنقھ المتینة..الممشوقة
لكن عدنان لم !من أدب واستقامة خلق..تضیفھ إلى ما تعرفان عنھ، منذ زمن الدراسة..السن بینھما

..یكن بین الموظفین ساعة وصلتا المركز

علّھا تعود بھ قبل أن ..وأسرعت نحو مكتبھ، في المبنى المجاور..السیارة، ووالدتھا"ھیلانة"تركت 
فتدعوه ھذه إلى منزلھما، ..لحظة، یلقي السلام، خلالھا على والدتھا..یفرغ السائق من إجراء المعاملات

..تعید عدنان غرفتھ في دارھمافیس!!لعّل الزمان یعود إلى الوراء..من یدري؟..ومن یدري؟..في دمشق
دون أن یضطر أحدھم إلى تبدیل نمط كسب ..یتھیأ للجمیع طابع الحیاة العائلیة..یعیشان في بیت واحد

!!عیشھ، أو مسار حیاتھ الخاصة

أي خدر ھذا تكاد أن !..أيّ عالم داخلي فتحت أبوابھ على مصراعیھا في نفسھا منذ لقائھا الأول بعدنان؟
تعلم أنھا ما تعرفت من الذین ضاجعتھم ..حین تستعید في ذاكرتھا عبق عنقھ، وكتفیھ، وصدرهتغرق فیھ 

ولا تذكر منھم واحداً أضرم في جسدھا ناراً ..من لم یقضّھا ثقل جسده إذا ما تمدد فوقھامن الرجال یوماً 
حیز دفین في ..الكراممرّ ..جمیع من عرفتھم مروا بحیّزٍ ما في عالم أحاسیسھا!!استطاعت ستر عیوبھ

..أن یستفیق على ید حبیب موعود..داعبت وجوده في صباھا المبكر أملاً في أن یصحو یوماً ..جسدھا

في كل ..إلا عدنان..إلا ھو..أو تمددوا فوقھا كالأحمال الثقیلة..جمیع من ھدأت إلیھم في الماضي تقّلّبوا
تذكر ذراعیھ القویتین ..الجائعتین إلا الملامسة والمداعبةلا تذكر من یدیھ ..ما عاشتھ معھ تلك اللیلة

..یا الله!!أسر، عذب، مسكر..یضمانھا إلى صدره، تكاد لا تقوى على الحراك في أسر ساقیھ المدیدتین
..كأنھ ما یحس بھ الطفل وھو في أسر حضن أمھ وأبیھ

..ثم مرؤوس عدنان"..الوافد الجدید"وقد طالعھا، في طریقھا، حرس..ھزّت رأسھا تتنبھ إلى ما حولھا
..ثم عن سفره إلى دمشق..ینبئھا في حماسة عن وقوف عدنان في وجھ الجمیع..فخفّ إلیھا..تعرّفھا

!!لیرافق الغنیمة ولیتحقق من تسلیمھا إلى الجھات المختصة

یا ..بس وین.یشویمكن یطلعلو مكافأة ما بعرف أدّ ..وبیكون ھون..ساعتین أو تلاتة بالكتیر"-
!!والله العزیم روّح علیھ سروة..بس..وراح.. شي مضى.. یلّھ شو بدنا!!لو سمع مني..لو كان!!حسرة

!"الله یسترو من نأمتھن..ھدول ما بینسو شي..الله یسترو!!ما بیجي لبال حدا..منام

..وھو یخمّن مدى علاقتھا برئیسھ..ثم التفت إلیھا سائلاً 

..تنتزري لیجي؟بتحبي " -  



..فسارع الرجل إلى القول..تلتفتت نحو باب المكتب المغلق"..ھیلانة"تململت 

.."ما عندو بیت بالشام..أكید ما بیطوّل!بتحبّي تنتزري ھونیك؟..معي مفتاح البیت یا ست"..-

لذّ لھا أن یقترح و..سرھا أن یبادر الموظف إلى إطلاعھا على أخبار عمل عدنان، وكأنھا إحدى قریباتھ
ما بالھا تشعر فجأة، بأن ھنالك حقّاً ما ..انتظارھا في داره، لكن إحساساً غریباً آخر تبدّى لھا من نفسھا

دار ..وما بالھا وھي تجدّ السیر وراء الرجل تحسّ وكأنھا تسیر نحو دار الرباط الحقیقيّ ..یربطھا بعدنان
..!دارھا..الوفاء

***

یتصایحون، ..تحلّقوا حول نار أضرموھا قرب أحد الجدران..نظرات الحراس إلیھا" نةھیلا"كرھت 
وغیظ تمكن من نفوسھم منذ شاھدوا ما ناب رئیسھم من ..تجرھم إلى ذلك حاجتھم للحركة..یتدافعون

!!إحباط وھو یرى الملایین تفلت من یدیھ

:على ذلك ھامساً .علق مرؤوس عدنان

راح رئیسھن ..كمان؟ وبعدین..وبدّك ما یزعلوا..ن طلع للواحد منھم شي كام ألف لیرةكا.. یعني"..-
!!"آل المدیر الله یسترنا منھم ھلّیلة..ھیك..سمعنا إنو یمكن ینتئلو بكرا عشّام!!فلتانین..وتركھن ھیك

معت، إلا، إشارتھ إلى لم یعلق في ذھنھا من مجمل ما س..بل لم تكترث لحدیث الرجل"..ھیلانة"لم تردّ 
احتمال أن

كادت أن تحدد قیمتھ ..تمنت أن تكون مبلغاً محترماً !ینال عدنان مكافأة ثمینة من وراء ما غنمھ الجمرك
في خیالھا

..أو مسكناً صغیراً ..كأن یبتاع عدنان بھ سیارة..الجامح المتفائل، تجدد لھ طریقاً یؤدي إلى إسعادھما معاً 
..، ثم ضمّت یاقتھا إلى عنقھا وھي تھم بولوج الدارتلفتت برھة..أو

.."بتریدي إبعتلك شي؟..أنا لازم إرجع على شغلي..بتریدي مني شي، یا ستّ "-

..وسبقھا إلى داخلھا یسارع إلى إیقاد المدفأة..كان الرجل قد فتح لھا باب دار عدنان

.."ألو إني ھون..بس یوصل عدنان..مابدّیشي..إیدیكیسلمو ..عزّبتك..یا عیب الشوم منّك.. لأ".. -  

تتنفس في عمق كأنھا ..أوصدت الباب، ثم استدارت تلاقي ما كان في الغرفة بنظرة شاملة شاردة واحدة
لماذا لا ..وتباعد صدى سؤال كرھتھ حین تبادر إلى ذھنھا من حیث لا تدري وقد ھوّم فوق عالمھا..تتنھد

الآن وقد تجلّى أمام بصیرتھا، عمق وصفاء ما بات یربطھا ..مثل الكثیرات قبلھا..رةتكون ھذه علاقة عاب
..وتتناسى..كیف تتناسى..كیف تزیح الطرف عن عشرات العقبات التي تقف دون مسار حیاتھما..بعدنان

صفقت بیدھا فوق لھبھا المتأجج وھي تضحك ..تقدمت من الموقد وكأنھا تصحو من سبات عمیق..
"دھا وتقولوح "!یللا شو فیھا ھالدیني غیر یومین حلوین:



***

أنساھا حاجتھا للغذاء، ما !تذكر أنھا لم تذق طعاماً منذ الصباح..أحست بالجوع منذ وطئت قدمھا الدار
!!طالعھا من مشاھد التمثیل بجثة العسكري الشاب، والخراب في بلدتھا

..ھو الآخر..حین تذكرت أن عدنان قد یعود إلى داره جائعاً ..كانت على وشك تناول ما یسكت جوعھا
..تغتسل،أثناء طھي طبق ساخن..فآثرت تحضیر بعض المأكولات الباردة، كما فعلت في المرة السابقة

ریثما یسخن ..وتنظف ھناك..ترتب ھنا..تعود إلى حیث كانت في الدار..فخفّت إلى الحمام توقد المرجل
وجمیع مؤشرات قدرھا تضافرت لحضّھا على انتھاج طریق جدیدة من ..كیف لا..ھا تفاؤلھایعاود..الماء
تعود ..بل إنھا شرعت في المسیر فیھا منذ التقت عدنان في مكتبھ منذ أیام..ستبدؤھا منذ اللیلة..الحیاة

..مع حبیبھاوحاضرھا، إلى مسا..كم سیمضي من الوقت قبل أن تتسرب حكایات ماضیھا..إلى التساؤل
أو ..أو بعد غدٍ ..غداً ..وقد یتم ذلك في أیة لحظة..ھل ستصمد عاطفتھ أمام ذلك السیل إذا ما تدفق علیھ؟

!!لعل ھنالك من ینبئھ عن أخبارھا في تلك اللحظة

!خلال أیام قلیلة؟..من كان یدري أنھا ستجتاز معھ ذلك الشوط الطویل..یا لغرابة القدر

***



الفصل الثاني عشر

تصّفھا في خزانة ..ثم شرعت في خلع ملابسھا..فتحت مذیاع عدنان الصغیر على موسیقى ھادئة
وتسیر على رؤوس أصابعھا ..حبیبھا"برنس"ترتدي ..ثم تسارع إلى الحمام..إلى جانب ثیابھ..عدنان

وتنتظر دقائق أخرى ..فء الحمامتنعم بد..ثم جلست على حافة المغطس..كي لا تلامس حاشیتة الأرض
.وھي تنصت لصوت فیروز الشجيّ 

ستترك أحلامھا عنھ، ذخراً یداعب ..وقد صممت ألا تعیر المستقبل مزیداً من التفكیر..قامت إلى الماء
..لا حجر قاعدة تبني علیھ آمالاً قد یستحیل تحقیقھا..وسیلة لإضفاء البھجة على حاضرھا..خیالھا

أتاھا عبر ھدیر وابل من الماء الدافئ غمر رأسھا، لابد أنھا أخطأت ..على البابسمعت قرعاً 
!!ولا یطرق باب داره..یلجأ إلى مفتاحھ..عدنان!..السمع

..سیفھمھ صمتھا أنھا تعزف عن مقابلة أحد..لعلھ مرؤوس عدنان..فتجاھلتھ..سمعت القرع من جدید
فسارعت إلى إیقاف !!وحى إلیھا فجأة بأنھ یحمل إلیھا أمراً جللاً وأ..لكن إصراره باغتھا..فیعود أدراجھ

!!تتطیر من خاطر ومض في ذھنھا..الماء

..اتجھت نحو الباب..تردأ البرد..تكسو رأسھا وجسدھا ببرنس عدنان..خرجت من المغطس على عجل
رجي إثر خبط عنیف ارتجت لھ ما كادت تفتحھ حتى دوّى الباب الخا..باب الحمام، والماء یقطر من قدمیھا

تشاھد ارتجاج !!لا تفھم ماذا یدور أمامھا..مذعورة..مذھولة..فوقفت..دوّى صوتھ في رأسھا..الدار
تھالكت ألواحھ ..وألواحھ تنوء بما تلقفتھ من ضرب متسارع!!ثم ترى قفلھ ینخلع أمام عینیھا..الباب
..خمسة أو ستة منھم!!لیكشف زمرة الحرَاس!!ھفانفرج على مصراعی..وتصدعت مفاصلھ..أمامھ

وتقدم أولھم ..أغلق آخرھم الباب المخلوع!!تدافعوا إلى وسط الغرفة، في ھرجٍ وصخب یحملون أساحتھم
..!!لذا فھو یھدد بالوصول إلیھا مھما كان الثمن..یعرف ما یرید..منھا یتناوب المكر والشر على نظراتھ

***

كان قد استرق النظر إلى ما ..شاءت أم أبت..یرید مضاجعتھا..راح یدور بینھما من أخذ وردّ لم تع ما
ولعل بقیة من كانوا في رفقتھ على علم بتفاصیل ما شاھده من أوضاع ..كان بینھا وبین حبیبھا منذ أیام

!!جمیعھم زاد من شھوتھم ما رأوه منھا من بلل..المضاجعة من تلك اللیلة

الأخرى تھزّ وقبضتھ..لم تع إلا وقبضة الشاب تنھال على فكھا..لم تدر ما تفوھت بھ من سباب وعویل
فانتفضت بدافع حیواني غریزي ملتفتة إلى الوراء، وطارت إلى ..أفاقت إلى رشدھا من جدید..جسدھا

موصدة ..داخل الحملم

!!الباب خلفھا، قبل أن یفطن المھاجمون إلى ما فعلت

والشتائم، التي تدفقت على ..ندت كتفھا إلى الباب، ویدھا على فكھا وھي تئن من الألم وتصغي للصیاحأس
یرتج ..وسارع المعتدون بدورھم إلى دفعھ بأیدیھم وأكتافھم وأقدامھم..ثوان..سمعھا من وراء الباب

!!تدعم مقاومتھ بأكتافھا..جسدھا لكل ضربة، وقد ألقت بكامل ثقلھا على الباب



وھي تحس بأقدامھا تنزلق على الأرض المبللة لدى ضربة ..تملكھا ذعر أسود لم تعرف مثلھ في حیاتھا
تحاول ..لا تلتفت لآلام جنبھا..فھوت على الأرض..فدفعتھا مع الباب..عاتیة أتت على مقاومتھا

..النھوض من عثرتھا

تلتھا صفعة أخرى على الجانب ..ناظریھاغیبت النور عن..ترفع رأسھا لتتلقى صفعة عمیاء على وجھھا
!!أذاقتھا ملوحة دمھا في فمھا..المقابل

وتمتثل في ..تناءى إلى سمعھا وابل من الشتائم الفاحشة ثم سیل من الوعید بالقتل إذا ھي لم تصمت
في  وھي التي رآھا بأم عینھ منذ أیام تتفنن..یستغرب أحدھم مقاومتھا ورفضھا..الحال إلى رغباتھم

..!اسالیب الجنس مع عدنان

أفقدھا شیئاً من ..وإحساس جدید بالغثیان..تمازجت تلك الأصوات في رأسھا مع ھدیر داخلي مدوٍ 
ما كادت !!وتقودھا خارج الحمام..تحس بقبضة یابسة تشدّ ذراعیھا..فوقفت لا تدري أین ھي..وعیھا

فانتفضت ..حتى عاودتھا الروح..ریر عدنان س.. تشاھد السریر أمامھا..خطوات..تنجرّ وراءھا 
!!تضرب من تجمعوا حولھا بكلتا قبضتیھا..تصارع الھواء..رأسھا إلى الأرض..كالمجنونة، من جدید

لا تشعر ..!!مبرح، ولكم شدید..تتجاھل ما تلقاه من ضرب متتابع!!تمزق بأظافرھا كل ما تلامسھ
لا تتمنى سوى أن ..لا تبغي سوى العراك..عذراء!!أو جروحلا تكترث لما یصیبھا من خدوش..بالألم

لم تدر أنھا تلقت على صدغھا ضربة من قبضة أحدھم، ..یدركھا الموت قبل أن ینال أحدھم منھا شیئاً 
!!أودت بكامل وعیھا

یخلعان الثوب المبلل ..لم تشھد كیف مال اثنان من المعتدین فوقھا!!ھوت على الأرض، فاقدة الرشد
بینما سارع أربعة منھم إلى ..على الفراش..فألقیا بھ..كالجثة الھامدة..حاملین جسدھا المتھالك..عنھا

یحكمون عقد الجوانب الأخرى من ..یقیدونھا بھا..خفوا إلى أطرافھا الأربعة..نزع أحزمتھم الجلدیة
منفرجة ..توحة الذراعینضحیة مف..حتى صار جسدھا في وضع مشبوحٍ ..الأحزمة حول أعمدة السریر

!!لكل من یرید افتراسھا..فاقدة الوعي.. لقمة سائغة.. مشدودة..الساقین والفخذین

وكان ..یطالب بعضھم بعضاً بعزلة آمنة عن الآخرتحمیھم عن العیون الساخرة..تداولوا ھنیھة أمرھم
..ھ تاركین الضحیة لأقواھمھرعوا إلی..فنادى صحبھ..أحدھم قد عثرعلى زجاجات الشراب في المطبخ

بینما تشاغل بقیتھم ..یولج فیھ..یقفز فوق الجسد العاري..وسارع إلى إنزال بنطالھ..التفت إلى السریر
یحفز شھوتھم مشھد ما یجري فوق ..وبازدراد الشراب المسكر..عنھ بالتھام ما على المائدة من طعام

 یكاد أحدھم یقضي وطره منھا حتى یقوم عنھا مشرّعاً لا.. یراقبونھ في صمت ونھم بدائیین..السریر
!بأن یحذو حذوه وقد فتح ھو لھ الطریق..صائحاً لمن بعده..یرفع بنطالھ في نشوة وفخار..ذكره

وقد نال الشراب ..تحلقوا حول المائدة..سرعان ما باتوا جمیعاً في المطبخ، وقد نال كل منھم نصیبھ منھا
مؤكداً ..ومنھم من أرتأى تكرار الجماع..أراد ترك الدار قبل عودة صاحبھامنھم، من..من بعضھم

..ولم تنقض ساعة بعد، على تركھ مركز الحدود..لصحبھ أن أمامھم ساعات قبل عودة الرجل

وأدركت ..أو لعلھا أفاقت منذ برھة..عادت إلى رشدھا..أتاھم صوت أنین المرأة المشدودة إلى السریر
تؤلمھا ضلوعھا التي تلقت اللكم و الرفس ..لذي تتمنى لن یأتیھا وھي مشبوحة على تلك الحالأن الموت ا

!!وھي فاقدة الوعي على السریر..ثم العضّ والخدش..حین ھوت على الأرض..والضربات الموجعة



آن والتمتع، في..وفي وسعھم نقل مائدة الشراب إلى غرفة النوم..عجب أحدھم لمكوثھم في المطبخ
والتفت أحدھم إلى المذیاع یدیره على الغناء ..واحد بكل من الجنس والشراب إلى حیث تمددت ضحیتھم

!والطرب

***

!!فجأة بعویل رھیب أخاف بعضھم، لما تفجرت بھ أحشاؤھا من ألم وعذاب داخلیین"ھیلانة"دوى صوت 
یتوعدھا بضربة تؤدي ..رافعاً یده الیمنى فوق رأسھایكتم أنفاسھا بیده الیسرى، ..فقام أقٌساھم إلیھا

..منذ لیال..یفھمھا بأنھ ھو الذي استرق النظر إلیھا من النافذة!!بحیاتھا إذا ما ھي عادت إلى العویل
..وتمنعھا المصطنعین..لا یفھم رفضھا!!یذكّرھا بما كان قد شاھده من فحشھا، أثناء مضاجعتھا لعدنان

وھي ..یعجب لإصرارھا على رفض مضاجعتھم!!ھ وزبائن الملھى الذي سمع أنھا تعمل بھیفاضل بین ثلّت
!!المومس المحترفة

وقد كان ما كان، ولا حیلة لھا إلى ..مرة أخیرة صاح بھا ھاتف داخلي یحضّھا على الاستكانة والخنوع
..بیھا أتوا سافري الوجوهتذكرت خلالھا وھي على تلك الحال، أن مغتص..جزیئات من الثانیة..الخلاص

وإذا ..وأنھم لا بد قد یقضون علیھا إذا ما عاودت الممانعة والصیاح..لم یكترثوا إلى تعرفھا على ھویاتھم
لن یراھا عدنان ..طار صوابھا كمن أصابھا مس..یداه..عیناه..وجھھ..بملامح عدنان تمرّ في مخیلتھا 

!!لن یراھا!!على تلك الحال

***

!!قامت بذلك بكل ما أوتیت علیھ من قوة!!فتحت فاھا فجأة وعضت على الید التي كانت تسد أنفاسھا
مما دفع الرجل إلى الصیاح ألماً، یحس بأن أسنانھا !!تحاول قضم ما علق بین أسنانھا من أصابع مجرمة

بلكمة قاضیة، اصابت فھوى على وجھھا بقبضتھ الیمنى..باتت على وشك اقتطاع جزء من بطن أصابعھ
!!والدم یتدفق فوق شقتیھا..تمیل رأسھا إلى جنب..وإذ بھا تعود إلى الإغماء..أنفھا، وما بین عینیھا

***

یفكون ..یتضاحكون!فسر البقیة لاقتراحھ..فارتأى أن تقلب على وجھھا..كره أحدھم منظرھا الدامي
مشبوحة في وضعھا "ھیلانة"لحظات وكانت !!، ظھرھا باطنھایستعینون بشد الأحزمة لقلبھا..وثاقھا
!!ثم نظراتھم النھمة..تتقبل مؤخرتھا الممتلئة نكات بعضھم..الجدید

..یقضي وطره..یولج في مؤخرتھا..ینزل بنطالھ من جدید..غیر ملتفت إلى زملائھ..قام أشدھم إلیھا
!!على مشھد من الجمیع

یصففون ..یصلحون ھندامھم..الواحد تلو الآخر، حتى وقفوا في تكاسل..ة الجدیدةما إن فرغوا من الجول
لا یكترثون ..لا یلتفتون إلى الوراء..وخرجوا من الدار..یتناولون أسلحتھم من حیث أركنوھا..شعرھم

"..ھیلانة"مشى نحو..كأنھ یقوم بذلك غفلة عن رفاقھ..عاد بعد ھنیھة..إلا أحدھم!!بما خلّفوا وراءھم
..وفك وثاق یدھا الواحدة



حین شده على خصره، ..لعلھ من الأصل لم یكن یبغي إلا استرجاع حزامھ..ھل قام بذلك رحمة بھا؟
..تاركاً المرأة الضحیة وراءه، مشبوحة على وجھھا..ھرع إلى الباب المخلوع یحاول إحكام إغلاقھ

!مشدودة إلى السریر من أطرافھا الثلاثة

***



الفصل الثالث عشر

والعقدة تزداد ..عبثاً حاولت في البدء.تحركت الید الطلیقة في سكون نحو الید الأخرى تحاول فك أسرھا
حتى أدركت أن علیھا مدّ ذراعیھا بأقصى ما تستطیع كي ..وثوقاً كلما أتت على حركة الاتجاه الخاطئ

..الطلیقة العمل على فك العقدة الجلدیةتحرر معصمھا مما سھل لأصابع یدھا 

في أول حركة حرّة ..فجمعت ذراعیھا تحت وجھھا الدامي..لكنھا تمكنت من فكّ كلتا یدیھا..أنھكھا ذلك
مستلقیة ..ولو أنھا كانت مربوطة الساقین..!!بنفسھا..تسعى في كل مرة إلى خنق أنفاسھا..تقوم بھا

..لكنھا كانت ملقاة وجھھا إلى الفراش!!تحس بأنھا تدنو منھاعلى ظھرھا لاستسلمت لمنیة باتت
فجاھدت للنھوض متكئة على ذراعیھا ..أبت أن تموت وھي في ذلك الوضع المھین!!مكشوفة الخلف

تمیل في ألم مضن على ..تحاول جلوس القرفصاء، فوق ساقین مشدودتین، متباعدتین..المنھكین
!!قدمیھاتحاول فك الرباط عن..إحداھما

***

!!ثم تلفتت لا تستطیع النظر إلى الباب خلفھا..فتسمرت في مكانھا..سمعت وقع خطاً تقترب من الدار
وجمیع ما كان فوق السریر قد تبعثرعلى ..فلم تجد!!أو ملاءة ما، تستر بھا جسدھا..تبحث عن غطاء ما

!!ن أوساخ رجولتھمیحمل آثار الدماء، وما خلّفھ المغتصبون م..الأرض

حتى .. یتلفظ بكلمات لم تفھمھا..یتلوه صوت عدنان..ما إن سمعت صوت قرقعة الباب المخلوع من جدید
..انھارت إثره على وجھھا!!تحول إلى عویل مدید..وأطلقت صراخاً مروعاً ..رفعت ذراعھا في الھواء

!!لاتعي على شيء.. فوق السریر

***

..مرتدیة سترة عدنان..طلیقة الأطراف..مستلقیة على ظھرھا..لتجد نفسھا وحیدة..اتأفاقت بعد لحظ
.مدثرة بغطاء صوفي

أین مضى عدنان؟

شدت ساقیھا المتصلبتین، ..ھل ذھب یطلب العون..ھل جدّ في أثر المعتدین؟..ھل رآھا على ذلك الحال
..حة من جمیع أنحاء جسدھاتنتابھا الآلام المبر..إلى بعض ثم انزلقت من الفراش

تشحط في جھدٍ بالغ ..تشدّ نفسھا نحو المطبخ..فانزلقت على الأرض..لم تستطع النھوض على قدمیھا
!!تنكة الكاز!!حتى أدركت ما كانت تسعى إلیھ

وجسدھا ما لطخت ..تھیل محتویاتھ فوق رأسھا..ترفعھ عن الأرض..أمسكت بوعاء الوقود، تشده إلیھا
..قذارةبھ من 



..تخرج منھا عدداَ من عیدان الثقاب..تتناول بالید الأخرى علبة الكبریت..أعادت الوعاء إلى مكانھ
..تتسابق ألسنة اللھب للفھا مرة واحدة..تضرم النار في جسدھا!!تشعلھا، مرة واحدة

كانت قد أعدتھ من طعام نظرت إلى سریر عدنان وما ..قبل أن تضرم النار في جسدھا..التفتت إلى الحیاة
..وتفحم..وقد احترق ما فیھ..وكان الوعاء لایزال على ناره الھادئة..ساخن لھ، قبل دخولھا إلى الحمام

!!تصدرعنھ رائحة تشبھ رائحة اللحم المحروق

***

..وقد انقضى ما یقارب الشھر على تلك الحادثة..سأل أحد الخفراء زمیلاً لھ

.."مین حرأ البیت؟..عرفو بعدین..یا ترى"-

!!"قضاء وقدر!!كتبو بالمحضر..ما حدا عرف شي"-

.."مین كانت؟..والمرا یلي ماتت جوّا؟"-

..آلو كان في بالبیت شي عشر أناني وسكي..یمكن كانت سكرانة..صاحبتھ لعدنان..أرتیست"..-
.."ترئت معوحرئت البیت من سكرھا واح..عشرة یا أكتر..فاضیة

.."شو آل؟..وھو"-

ما عندو ..مسكین!!كان راح یموت لما شاف بیتو عم یحترئ..أخدوه عالمستشفى..أوّل شي"-
.."غیرو

"وبعدین؟"-

.."مدري وین..ونألوه على مركز تاني..بعدین طاب"-

.."لیش نألوه؟"-

..وبالجماعة التانیین..بالكوكایین یلّي انكمش ھونإلھا علاءة..مدري شو ادّعا فیھا..آل أدم شكوى"-
منیح ما ..وكل سي راح بسبیلو..بعدین لفلفوھا!بدو یفتري علیھن كمان..ما اشتفا ألبو منھن..آلو

"!!حبسوه

.."آلو لي كان زلمة دغري..مسكین"..-

ما في حدا دغري ..دوبمج! وحاوي أرتیست ببیتو؟..وعندو عشر أناني ویسكس فاضیة..دغري؟"-
ما عاد ..متل المھبول..آل صار زلمة تاني!!ما عرفوه..یليّ شافوه بعد الحادسة..روّح حالو..ھلأیام

!!"ولا عاد ردّ، على حدا..حكى مع حدا


